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ــة العقوبــات البديلــة للســجن كإحــدى ركائــز السياســات الجنائيــة  انطلقــت هــذه الدراســة مــن أهميَّ

الحديثة، وحاولت الإجابة عن كيف يمكن -انطلاقًا من دراسة واقع العقوبات البديلة في التشريعات 

ــة والتحديــات التــي يمكــن أن تواجههــا؟ وقــد تــمَّ اعتمــاد  ر السياســات العقابيَّ العربيــة- رســم آفــاق تطــوُّ

ب يجمع بين التحليل القانوني لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، ولا  منهج مركَّ

ســيما في تشــريعات الــدول العربيــة، ولفقــه القضــاء في إعمالــه لهــذه العقوبــات البديلــة، وبــن مناهــج 

البديلــة  قــد تواجــه نجــاح العقوبــات  التــي  الواقعــي والعوائــق والتحديــات  البعــد  علــم الاجتمــاع لفهــم 

للعقوبــة الســجنية في الــدول العربيــة.

وتناولت الدراسة الأبعاد النظريَّة والضوابط المنهجيَّة، مبينًا من جهة مصطلح العقوبات البديلة، 

ومميزًا له عن المصطلحات المشابهة، ومحددًا من جهة أخرى أهمية وأهداف الدراسة، وطرح مشكل 

الدراســة والمنهــج المتبــع. كمــا تــم تحليــل مختلــف أصنــاف العقوبــات البديلــة في الأنظمــة المقارنــة والمعايــر 

ــز  تميَّ الــذي  العربيــة  الــدول  في  البديلــة  العقوبــات  واقــع  عــى  الدراســة  وركــزت  بهــا.  المتعلقــة  الدوليــة 

ر المتفــاوت في التشــريعات العربيــة. وقــد تــمَّ تصنيــف مختلــف هــذه التشــريعات إلى ثلاثــة أصنــاف.  بالتطــوُّ

شــمل الصنــف الأول الــدول التــي لهــا قانــون خــاص بالعقوبــات البديلــة. وضــم الصنــف الثــاني الــدول التــي 

التــي  بالــدول  الثالــث  لهــا أحــكام تخــص العقوبــات البديلــة ضمــن قانــون العقوبــات، ويتعلــق الصنــف 

تعمل على مشاريع قوانين تتعلق بالعقوبات البديلة. وتم تحليل رهانات العقوبات البديلة في الدول 

العربيــة، وقــد تــم تصنيفهــا إلى رهانــات إنســانية، ورهانــات اقتصاديــة لاســتخدام العقوبــات البديلــة، 

ورهانــات صحيــة ورهانــات نفســية وثقافيــة.

التحــدي  ــل  وتمثَّ العربيــة،  الــدول  في  البديلــة  العقوبــات  تواجــه  التــي  التحديــات  الدراســة  وتناولــت 

الأول في صعوبة إيجاد سياسة عقابية منسجمة تدمج العقوبات البديلة، أما التحدي الثاني: فيرتبط 

بالأطــراف المتدخلــة، ويرتبــط التحــدي الثالــث بتوفــر الآليــات والإمكانــات الكافيــة. 

وكانت أهم النتائج على النحو التالي:

عشــر،  التاســع  القــرن  منتصــف  منــذ  للحريــة  الســالبة  للعقوبــات  البديلــة  العقوبــات  فكــرة  بــرزت   -

ى  ل اليــوم إلى خيــار أســاسي في إصــاح السياســات الجنائيــة، وهــو مــا أدَّ ــا لتتحــوَّ ــخت تدريجيًّ وترسَّ

عــى  الوطنيــة فحســب، وإنمــا  القوانــن  البديلــة لا عــى مســتوى  ر متواصــل للعقوبــات  تطــوُّ إلى 

الدوليــة والإقليميــة. مســتوى المعايــر 
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ر المتفــاوت، فقــد كرَّســت أغلــب الــدول هــذه  - تميــزّ واقــع العقوبــات البديلــة في الــدول العربيــة بالتطــوُّ

العقوبــات بأشــكال مختلفــة.

بالمقارنــة  القيــام  مــن  ع، ومــن الممارســة، يجعــل  التنــوُّ مــن  الــدول العربيــة مســتوى  بلغــت تجــارب   -

القــرار. وقــد يكــون  أمــرًا مفيــدًا لصاحــب  قــات التــي اعترضتهــا في التطبيــق،  بينهــا، ودراســة المعوِّ

ــة يســاعد في تجويــد الاختيــارات لصياغــة  تبــادل التجــارب في هــذا المجــال والقيــام بمقارنــات مرجعيَّ

النصــوص الجنائيــة في الــدول العربيــة.

- واجهت العقوبات البديلة في الدول العربية جملةً من التحديات لا بدَّ من العمل على تجاوزها، 

ولا شــك أن جــزءًا مــن هــذه التحديــات ســبق أن واجهتــه الــدول التــي اعتمــدت العقوبــات البديلــة، 

وهــو مــا يعنــي إمكانيــة الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة في تذليــل هــذه العقوبــات.

- تبلــورت مجموعــة مــن المعايــر الدوليــة الخاصــة بالعقوبــات البديلــة ضمــن ثلاثــة إعلانــات تضمنــت 

أهــم المعايــر الدوليــة المتعلقــة بالعقوبــات البديلــة للســجن. 

واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: 

العمل على استكمال المنظومة القانونية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة الدول التي لم  	.1

ــص أحكامًــا للعقوبــات البديلــة، ســواء في قانــون العقوبــات، أو في نــص خــاص بالعقوبــات  تخصِّ

البديلــة، وقــد يتيــحُ تنظيــم نــدوة عربيــة حــول العقوبــات البديلــة في التشــريعات العربيــة، مجــالًًا 

لعرض نتائج هذه الدراسة، خاصة فيما يتعلق بالخيارات والمعايير الدولية الخاصة بالعقوبات 

البديلــة.

ــة تتميــز بالوضــوح والانســجام في جعــل العقوبــات البديلــة بديــاً  العمــل عــى بلــورة سياســة عقابيَّ 	.2

ــا حامــاً لتغيــر عميــق يتعلَّــق برؤيــة المشــرِّع والنيابــة العموميــة والقــاضي، ســواء للمحكــوم  حقيقيًّ

التشــريعات  تطويــر  في  الفضــى  والممارســات  الدوليــة  بالمعايــر  والاسترشــاد  للعقوبــة.  أو  عليــه 

الكفيلــة بتفعيــل العقوبــات البديلــة.

اللجــوء  تيســر شــروط  وعــر  العقوبــات،  أشــكال  د  تعــدُّ عــر  البديلــة،  العقوبــات  نطــاق  توســيع  	.3

إليهــا، وهــو أحــد الســبل للحــدِّ مــن مســاوئ العقوبــات الســجنية، وتيســر اللجــوء إلى العقوبــات 

البديلــة.
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مراعــاة مختلــف الرهانــات والتحديــات المرتبطــة بالعقوبــات البديلــة في تصــور الحلــول القانونيــة  	.4

الكفيلــة بتدعيــم المنظومــة العقابيــة في اتجــاه تقليــص اللجــوء إلى العقوبــات الســجنية وذلــك عنــد 

وضــع النــص القانــوني أو عنــد تطبيقــه. 

ســات للإدمــاج والتأهيــل  تدعيــم القــدرات لمختلــف الأطــراف المتداخلــة مــن جهــة، واســتنباط مؤسَّ 	.5

البديلــة وضمــان  العقوبــات  لتفعيــل  رهــان حقيقــي  وهــذا  البديلــة،  العقوبــات  تطبيــق  ومتابعــة 

إلى  اللجــوء  تطويــر  في  وعربيــة  وطنيــة  عمــل  ورش  تنظيــم  يســهم  وقــد  الإيجابــي،  مردودهــا 

البديلــة. العقوبــات 

دعــوة وســائل الإعــام لإبــراز أهميــة بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة ومزاياهــا، وذلــك بتنظيــم  	.6

البديلــة.  بالعقوبــات  الخــاص  التشــريعي  ترافــق الإطــار  توعويــة  حمــات 

ببدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، وبيــان  التعريــف  تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني في  	.7

الجنائيــة.  العدالــة  وأجهــزة  وأســرهم  عليهــم  والمحكــوم  المتهمــن  عــى  الإيجابيــة  آثارهــا 

دراسة أثر كل النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، ومتابعة الأرقام المتعلقة بلجوء  	.8

المحاكم لهذه العقوبات، وإجراءات تنفيذها، وتأثيرها، سواء في إصلاح سلوك المحكوم عليهم 

أو في تحســن أوضاع الســجون.
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The study started from the importance of the alternative punishments to 

imprisonment as one of the pillars of modern criminal policies. It tried to 

answer the following problematic: How can it be possible, based on the study 

of the reality of alternative punishments in Arab legislation, to plan prospects 

for the development of punitive policies, and raise the challenges that they 

may face?

A complex approach has been adopted, combines the legal analysis approach 

of the various legal texts related to alternative punishments, especially in the 

legislation of Arab countries, and the jurisprudence implementation of these 

alternative punishments; it also uses sociology approach to understand the 

realistic dimension, obstacles and challenges that may interfere with the 

success of alternative punishments to imprisonment in the Arab countries.

The important findings were :

1. The idea of alternative punishments to imprisonment has emerged since 

the mid-nineteenth century. It has gradually become entrenched to become 

today a basic option in criminal policy reform. 

2. The reality of alternative punishments in the Arab countries is characterized 

by varying development. Most countries preserved these penalties in 

different forms.

3. The experiences of Arab countries have reached a level of diversity and practice, 

which makes a comparison between them and a study of the obstacles they 
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encountered in implementation a useful matter for the decision-maker. 

Indeed, exchanging experiences in this field and conducting reference 

comparisons may help in improving choices regarding the drafting of 

criminal texts in Arab countries.

4. alternative punishments in the Arab countries faced a number of challenges 

to overcome as did countries that already adopted alternative punishment 

since long. 

5. A set of international standards for alternative punishments crystallized 

within three declarations that included the most important international 

standards related to alternative punishments to imprisonment.

Important recommendations:

-Working to complete the legal system regarding alternative punishments, 

especially the countries that have not allocated provisions for alternative 

punishments.

- Crystallizing a punitive policy that is characterized by clarity and harmony in 

making alternative punishments is a real alternative that carries a profound 

change related to the vision of the legislator, the public prosecution, and 

the judge, whether for the convict or for the punishment.

- Considering international standards and best practices in developing 

legislation to activate alternative punishments.
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- Expanding the scope of alternative punishments, through the multiplicity 

of forms of punishment, and by facilitating the conditions for resorting to 

them.

- Considering the various stakes and challenges associated with alternative 

punishments in envisioning legal solutions capable of strengthening the 

penal system in the direction of reducing resort to prison sentences.

- Strengthening the facilities of the various stakeholders, and developing 

institutions for integration, rehabilitation, and follow-up on the 

implementation of alternative punishments.

Inviting the media to highlight the importance of alternatives to custodial 

sentences and their advantages.

Encouraging and activating the role of civil society organizations in defining 

alternative punishments to imprisonment, and demonstrating their positive 

effects on the accused, convicts, their families, and criminal justice agencies.



المقدمة
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ر العقوبــات البديلــة منــذ مــا يزيــد عــى نصــف قــرن، واعتمادهــا في العديــد  عــى الرغــم مــن انتشــار تصــوُّ
مــن الــدول العربيــة؛ بحثًــا عــن تطويــر المنظومــة العقابيــة، وتدعيــم غايــة العقوبــة الإصلاحيــة والإدماجيــة 
عــى حســاب البعــد الإنتقامــي؛ فــإن التطبيــق الفعــي لهــذه العقوبــات مــا زال يلاقــي العديــد مــن التحديــات 
 World Prison( والعوائــق. ولا يــزال عــدد الأحــكام بالســجن مرتفعًــا، خاصــة بالنســبة للمــدد القصــرة
Brief, 2021(، وهــو مــا يــرك معضلــة اكتظــاظ الســجون قائمــة، مــع مــا يعنيــه مــن إهــدار للمقــدرات، 

وانحــراف الغايــة الإصلاحيــة للمنظومــة الســجنية.

وقد عرفت العقوبات البديلة اهتمامًا عالميًّا؛ إذ إن أغلب الدول بمختلف أنظمتها القانونيَّة وثقافاتها، 
ع في اعتماد هذا الصنف من  شرعت في الاعتماد التدريجي للعقوبات البديلة، وتواصل التطوير والتوسُّ
ل اللجــوء إلى العقوبــات الســجنية خاصــة  ــة قائمــة بذاتهــا، وليســجِّ ل إلى سياســة جنائيَّ العقوبــات ليتحــوَّ

قصيرة الأمد منها، تراجعًا واضحًا في الدول التي أرست سياسة متكاملة للعقوبات البديلة.

د هذا الاهتمام عبر بلورة الأمم المتحدة لجملة من الإعلانات والمبادئ الخاصة بالعقوبات البديلة. وتأكَّ

ولا شــكّ أن هــذا الاهتمــام بهــذه العقوبــات، يعكــس القناعــة اليــوم بــأن »الســجن مــا هــو إلا وســيلة 
ر قبول أغلب  ا« )Soering, 2004( ، وهو ما يفسِّ باهظة التكاليف لتحويل الأشرار إلى أشخاص أكثر شرًّ
ــه أغلــب القوانــن  الأنظمــة القانونيــة لفلســفة العقوبــات البديلــة  بديــاً للعقوبــات الســالبة للحريــة، وتوجُّ
ــة بدرجــات متفاوتــة إلى إصــاح المنظومــة العقابيــة، وإيجــاد تدابــر بديلــة غــر ســالبة للحريــة، تراعــي  العربيَّ

ر.  مصلحــة المحكــوم عليــه والمجتمــع وحقــوق المتضــرِّ

ــة، لتتبــنَّ لنــا النصــوص التشــريعية والتنظيميــة  ــة العربيَّ ويكفــي أن نراجــع مختلــف الأنظمــة القانونيَّ
ــه نحــو إقــرار العقوبــات البديلــة، كســبيل لمراجعــة وتطويــر السياســة الجنائيــة والحــدِّ مــن  التــي تؤكّــد التوجُّ
الجريمة والاكتظاظ داخل الســجون، والتغلب على الآثار الســلبية للعقوبات الســالبة للحرية، وخاصة 
ــا لتحقيــق برنامــج تأهيــي متكامــل. إضافــة إلى أنهــا تســمح باختــاط مــن  للقصــرة المــدة التــي لا تكفــي زمنيًّ
هم قليلو الخطورة مع مجرمين خطِرين، وهو ما أثبت عدم الجدوى من العقوبات السجنية في تحقيق 

الــردع وإصــاح وتأهيــل الجنــاة.
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1.1تعريف العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية

»العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة« يعــرَّ عنهــا أيضًــا بـ»العقوبــات غــر الاحتجازيــة« أو 

»العقوبــات البديلــة لعقوبــة الســجن« أو »بدائــل العقوبــات الســجنية«، وهــي أولًًا عقوبــات جزائيــة لا 

ــة في كونهــا عقوبــات ينطــق بهــا القــاضي الجــزائي عــى مــن ارتكــب الجريمــة،  تختلــف عــن العقوبــات الأصليَّ

ــة المتمثلــة في الحبــس لمــدة قصــرة، والهــدف منهــا هــو الحيلولــة  أو أســهم فيهــا، بــدلًًا مــن العقوبــة الأصليَّ

دون دخــول المحكــوم عليــه الســجن.    

ولــن وجــد اختــاف، ســواء في الفقــه أو في التشــريعات حــول تعريــف العقوبــات البديلــة فــإن أغلــب 

التعاريــف تلتقــي حــول أن العقوبــة البديلــة هــي »كل عقوبــة يمكــن النطــق بهــا بصفــة أصليــة عوضًــا عــن 

.)Cornu, 2016(»عقوبــة أخــرى

ويضيف آخرون أنها عقوبات أصلية يقررها القانون الجنائي عوضًا عن العقوبة السجنية، ويصرح 

بها القاضي في نطاق تفريده للعقوبة )الرواشدة، 2022(.

ونجــد تعريفًــا آخــر ورد في مســودة مشــروع نظــام العقوبــات البديلــة الســعودي، عرفهــا بكونهــا »كل 

التدابير والأعمال والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن، شريطة ألا تتعدى هذه العقوبة ثلاث 

سنوات، وتكون بتقدير القاضي؛ بهدف إصلاح وتهذيب الجاني وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات«))). 

، محــلَّ عقوبــة  وتجــدر الإشــارة إلى أن العقوبــات البديلــة نظــامٌ يتيــح إحــال عقوبــة مــن نــوع معــنَّ

ــة مــن نــوع آخــر، ســواء تــمَّ الإحــال ضمــن حكــم الإدانــة أو بعــده، ويتــم ذلــك عنــد تعــذر تنفيــذ  قضائيَّ

العقوبــة الأصليــة أو إذا كانــت العقوبــة البديلــة أكــر ملاءمــة مــن حيــث التنفيــذ )عبــد المنعــم، 2010(. 

وتخضــع العقوبــة البديلــة إلى أهــم المبــادئ التــي تخضــع لهــا العقوبــة الأصليــة )الســعيد، 2010(.

وفي تعريــف آخــر لبدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، تــم تحديدهــا بأنهــا كل تدبــر أو عقوبــة تنفــذ 

في حــق الجــاني بــدلًًا مــن إرســاله إلى الســجن بهــدف الإصــاح والتهذيــب وإعــادة التأهيــل مــع الاهتمــام في 

نفــس الوقــت بدراســة النواحــي النفســية لــه للتعــرف عــى اتجاهاتــه )المالــك، 2011(.

ومــن الضــروري تمييــز »العقوبــات البديلــة« عــن مصطلحــات مشــابهة قــد يقــع الالتبــاس بينهــا، الأول 

هــو »بدائــل الدعــوى الجنائيــة«، أمــا الثــاني فهــو »التدابــر الاحترازيــة« وأخــرًا »العقوبــات التكميليــة«.

1 المادة 1، مشروع نظام العقوبات البديلة السعودي، 2022م.ِ
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تمييز العقوبات البديلة عن بدائل الدعوى الجنائية

تختلف بدائل العقوبات عن بدائل الدعوى الجنائية، فبدائل الدعوى الجنائية أو التدابير البديلة، 

تعتــر موضوعًــا مــن موضوعــات الإجــراءات الجزائيــة؛ مــن ذلــك الوســاطة الجزائيــة، والصلــح الجنــائي، 

والتصالــح، وبدائــل الحبــس المؤقــت، فهــي بدائــل تســبق مرحلــة المحاكمــة، وترمــي إلى تعويــض الدعــوى 

الجنائيــة، أو الإجــراءات التحفظيــة والوقتيــة التــي يمكــن أن يقررهــا باحــث البدايــة ضــدَّ ذوي الشــبهة أو 

النيابة العمومية تجاه المتهم في انتظار بت القضاء في الجريمة. فيكون الصلح الجنائي مثلًًا، بديلًًا عن 

تقديــم دعــوى وتنظيــم محاكمــة وإصــدار حكــم قضــائي ضــد المتهــم.

أمــا العقوبــات البديلــة، فهــي موضــوع مــن موضوعــات قانــون العقوبــات، ويعنــى بالعقوبــات المقــررة 

لــكل جريمــة وبتنفيذهــا. وهــي عقوبــات يحكــم بهــا القــاضي في نهايــة المحاكمــة.

اختلاف العقوبات البديلة عن التدابير الاحترازية

تختلــف العقوبــات البديلــة عــن التدابــر الاحترازيــة التــي يمكــن تعريفهــا عــى أنهــا مجموعــة الإجــراءات 

وعــى  نفســه  عــى  الجــاني  خطــورة  لــدرء  »تتخــذ  الأصليــة  العقوبــات  جانــب  إلى  المشــرِّع  يضعهــا  التــي 

المجتمــع« )عبــاس، 2017، ص. 285(.

ثم إن التدابير الاحترازية هي إجراءات قسرية توقع جبًرا على من توافرت فيه الخطورة الإجرامية؛ 

خلافًا لأهم العقوبات البديلة التي تستوجب رضا المحكوم عليه بها في أغلب الأنظمة )زياني، 2020(.

أو الإيــداع في مؤسســات  إيــداع في مؤسســات خاصــة،  شــكل  التدابــر الاحترازيــة  تتخــذ  أن  ويمكــن 

الخــارج. الســفر إلى  منــع  أو  مــكان معــن،  أو الإقامــة في  علاجيــة، 

اختلاف العقوبات البديلة للسجن عن العقوبات التكميليَّة  

تتمثــل »العقوبــات التكميليــة« وتســمى أيضًــا »العقوبــات الإضافية«)أبــو عامــر وقهوجــي، 1984(، في 

عقوبــات يقررهــا المشــرع، وينطــق بهــا القــاضي في حكمــه كجــزاء يضــاف إلى العقوبــة الأصليــة، وقــد تكــون 

العقوبة التكميلية اختيارية، أي يختار القاضي الحكم بها من عدمه بحسب الحالة، أو وجوبية، أي إن 

العقوبة التكميلية تكون بصفة آلية إذا تمَّ الحكم بالإدانة على المتهم في بعض الجرائم )زياني، 2020(.
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ــة، عكــس  ــة دون النطــق بعقوبــة أصليَّ وفي كلِّ الحــالات لا يمكــن للقــاضي أن يحكــم بعقوبــة تكميليَّ

العقوبــات البديلــة التــي تمثــل عقوبــات أصليــة يقررهــا القــاضي عوضًــا عــن العقوبــات الأصليــة الســالبة 

لــة لهــا. للحريــة، وليســت مكمِّ

2.1 أهداف الدراسة

ر فلسفة العقوبة،  إن البحث في موضوع العقوبات البديلة يكتسي أهمية مؤكدة، فهو يتَّصل بتطوُّ

ــا  وخاصــة تراجــع البعــد الانتقامــي لفائــدة البعــد الإصلاحــي والتأهيــي، كمــا أنــه يمثــل اليــوم عنصــرًا مهمًّ

ر السياســة العقابيــة، عــى ضــوء ســلبيات العقوبــة الســجنية ومحدوديتهــا في تحقيــق الحــدِّ مــن  في تطــوُّ

الجريمة، وخاصة في عمق تأثيراتها على الســجين وعلى أســرته. لهذا أضحت العقوبات البديلة عنصرًا 

مــن عناصــر علــم العقــاب.

ولا يخفــى اتصــال العقوبــات البديلــة بتصــور حقــوق الإنســان الــذي تجــىَّ خاصــة عــر بلــورة جملــة مــن 

المعايــر الدوليــة تراعــي حقــوق الســجين ضمــن مقاربــة تحفــظ كرامتــه، وتحــرص عــى ضمــان مســتقبله 

عــر تيســر تأهيلــه ودمجــه ضمــن المجتمــع.

مــن جانــب آخــر، عرفــت العقوبــات البديلــة تطــورات كبــرة في مختلــف دول العالــم، لكنهــا مــا زالــت 

تلاقي عوائق تحدُّ من فاعليتها، وهو ما يجعل من دراسة كلِّ هذه العناصر، سبيلًًا لتطوير السياسات 

الجنائيــة في الــدول العربيــة.

ر العقوبــات البديلــة في مختلــف دول العالــم منــذ مــا يقــارب النصــف قــرن،  لقــد حمــل انتشــار وتطــوُّ

لتأديــب  إليهــا  اللجــوء  يتــم  التــي  يــرى في الســجن العقوبــة المبدئيــة  الــذي  ر  التصــوُّ مــع  القطــع  الأمــل في 

ة العقوبــة الســجنية قصــرة، وكان المنطلــق  المخالفــن للقانــون، حتــى لــو كانــت المخالفــة بســيطة، ومــدَّ

الأســاسي في هــذا التصــور التأديــب والانتقــام، بصــرف النظــر عــن الآثــار الجانبيــة للســجن عــى الســجين 

وعــى أســرته وعــى المجتمــع. وقــد تحــول الأمــر مــع العقوبــات البديلــة إلى التركيــز عــى الإصــاح والتأهيــل 

وإعــادة الإدمــاج.

عــت أهدافهــا، ويبقــى اختيــار عقوبــة دون  مــن جانــب آخــر تعــددت أصنــاف العقوبــات البديلــة، وتنوَّ

أخــرى، مرتبطًــا بالإطــار الثقــافي والاجتماعــي للبلــد، كمــا يتطلــب اللجــوء إلى بعــض العقوبــات البديلــة 
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توافــر جملــة مــن المؤسســات، وتعاضــد جميــع الجهــود في مســار العدالــة الجنائيــة لتفعيــل اللجــوء إلى 

هــذا الصنــف مــن العقوبــات، وإلى ضمــان نجــاح هــذه العقوبــات.

وتهــدف هــذه الدراســة إلى تحديــد مفهــوم العقوبــات البديلــة وبيــان مختلــف أصنافهــا، وأهــم المعايــر 

الدوليــة المتعلقــة بهــذه العقوبــات.

الرهانــات  وتحديــد  العقوبــات،  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  العربيــة  التشــريعات  دراســة  إلى  تهــدف  كمــا 

والتحديــات التــي يمكــن أن تعــوق تفعيــل العقوبــات البديلــة، للوصــول إلى جملــة مــن التوصيــات التــي 

العقابيــة. السياســات  تطويــر  في  القــرار  أصحــاب  تســاعد  أن  يمكــن 

ر التشــريعي في الــدول العربيــة، فيمــا يتعلــق بالعقوبــات البديلــة  وقــد تكــون محاولــة نمذجــة للتطــوُّ

خطــوة للإثــراء والاســتفادة المتبادلــة مــن التجــارب الأخــرى، لاقــراح توصيــات بخصــوص هــذا الصنــف مــن 

العقوبة. ومن الضروري معرفة كيف يمكن -انطلاقًا من دراسة واقع العقوبات البديلة في التشريعات 

العربيــة- رســم آفــاق تطــور السياســات العقابيــة والتحديــات التــي يمكــن أن تواجههــا.

ولا شك أن هذا الموضوع يثير مجموعة من التساؤلات أهمها: 

هل يمكن تحديد حصيلة التجارب العربية في مجال العقوبات البديلة؟

ما الرهانات التي يمكن تحديدها عند رسم آفاق العقوبات البديلة؟

ما العوائق التي يمكن أن تحد من نجاعة العقوبات البديلة؟

3.1 منهج الدراسة

والاجتماعيــة  ــة  القانونيَّ بالجوانــب  الإحاطــة  إلى  تهــدف  دراســة  ضمــن  البديلــة  العقوبــات  تنــاول  إن 

للعقوبــات البديلــة في القانــون المقــارن، وخاصــة في الــدول العربيــة، تقتــي اعتمــاد منهــج مركــب يجمــع 

البديلــة، ولا ســيما في  بالعقوبــات  القانونيــة المتعلقــة  النصــوص  القانــوني لمختلــف  التحليــل  بــن منهــج 

تشــريعات الــدول العربيــة، ولفقــه القضــاء في إعمالــه لهــذه العقوبــات البديلــة، كمــا يســتنجد بمناهــج 

البديلــة  قــد تواجــه نجــاح العقوبــات  التــي  الواقعــي والعوائــق والتحديــات  البعــد  علــم الاجتمــاع لفهــم 

للعقوبــة الســجنية في الــدول العربيــة.
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ى هــذا إلى تبلــور   عرفــت العقوبــات البديلــة تطــورًا وانتشــارًا كبــرًا امتــد لمــا يقــرب مــن القــرن، وقــد أدَّ
أصنــاف مختلفــة للعقوبــات البديلــة، وانعكــس الاهتمــام الــدولي بهــذه العقوبــات عــر ربطهــا بمنظومــة 

حقــوق الإنســان وبلــورة جملــة مــن المعايــر الدوليــة.

1.2. أصناف العقوبات البديلة في القانون المقارن

التجــارب  تتيحهــا  التــي  الخيــارات  جعــل  ــا  ممَّ كبيريــن؛  وتنوعًــا  تطــورًا  البديلــة  العقوبــات  عرفــت 
واســعة. اليــوم  المقارنــة 

 وتتفــاوت العقوبــات البديلــة، ســواء مــن حيــث طبيعتهــا أو كلفتهــا أو درجــة صعوبــة الأخــذ بهــا.

ويمكــن التمييــز بــن خمســة أصنــاف أساســية للعقوبــات البديلــة، تنقســم بدورهــا إلى أصنــاف فرعيــة 
كمــا يبينــه الجــدول التــالي:

أصناف العقوبات البديلة في النظم المقارنة

تأجيل العقوبةالاختبار والتأهيلالتدابير الرقابيةالعقوبات الماليةالخدمة المجتمعيَّة

خدمة

لمصلحة المجتمع

الغرامة المالية

اليومية
المراقبة الإلكترونية

اكتساب كفاءة:

حضور برامج تعليمية 
وتدريبية

إخلاء السبيل المشروط

الحكم بالسجن مع الالتزام بالعلاجالإقامة الجبريةالمصادرة
تأجيل التنفيذ

حظر ارتياد مكان أو التعويض الجزائي
أماكن معينة

التدريب

على المواطنة
التنبيه والتحذير

نظام الإفراج الشرطيالإحالة إلى مراكز المثول

طلب الاعتذارالمراقبة الإلكترونية

السجن الجزئي

السجن المفتوح

السجن

نهاية الأسبوع

المنع من التواصل 
بأشخاص أو جهات 

معينة

إبعاد الأجنبي

Boot Camp

المخيم التدريبي
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عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو الخدمة المجتمعيَّة 

ــة« وهــو المصطلــح المعتمــد في التشــريع الأردني )قانــون معــدل لقانــون  تمثــل عقوبــة - »الخدمــة المجتمعيَّ
أيضًــا  ى  وتســمَّ  ،)1987  ،3 رقــم  الاتحــادي  العقوبــات  )قانــون  الإمــاراتي  والقانــون   ،)2022 العقوبــات، 
»العمل لفائدة المصلحة العامة«)المجلة الجزائية التونسية(، أو »العمل للنفع العام« )قانون العقوبات 
تصــورًا    -)2023 ، الســعودي  العقوبــات  نظــام  العامــة« )مشــروع  »الخدمــة الاجتماعيــة  أو  الجزائــري(، 
ل نظــرة جديــدة للتعامــل  مســتحدثًا لمفهــوم العقوبــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب الإصلاحــي. فهــي »تشــكِّ
مــع المحكــوم عليهــم، ســواء أكان مــن منظــور اجتماعــي أو اقتصــادي« فهــي مــن جهــة تنســجم مــع الفكــر 
مــن قدراتهــم وخبراتهــم في خدمــة المجتمــع. ومــن جهــة أخــرى  تنميــة الأفــراد والاســتفادة  الاقتصــادي في 
تحافــظ عــى التــوازن وتحقــق الاندمــاج للمحكــوم عليهــم بمــا يتوافــق مــع الفكــر الاجتماعــي« )الرواشــدة، 

2022، ص. 336.(.

ويمكن تعريفها على أنها نظام عقابي يطبق على المحكوم عليه خارج أسوار السجن، »ويلزمه بتأدية 
سات العامة لمنفعة المجتمع ودون مقابل، وبما يتناسب مع قدراته  عمل معيَّنَّ في إحدى الهيئات أو المؤسَّ

الصحية والنفسية والمهنية والاجتماعية«)الرواشدة، 2022، ص. 336.(.

وتمثِّل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أهمَّ بدائل العقوبة البديلة للسجن، وهي عقوبة تصدر 
عــن القــاضي الجــزائي تلــزم المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل بعــد موافقتــه، كخدمــة للصالــح العــام في إحــدى 
المؤسســات العموميــة، أو المؤسســات ذات النفــع العــام أو الجمعيــات ذات الطابــع الإنســاني أو الخــري أو 

التضامني.

ــد حقــوق المحكــوم عليــه؛ إذ تفــرض عليــه التزامًــا بــأداء عمــل معــن لمــدة معينــة ودون  فهــذه العقوبــة تقيِّ
مقابل، لكن يقضيها المحكوم عليه خارج أسوار السجن، محتفظًا بحريته، بعد انقضاء ساعات الخدمة. 

محيطــه  داخــل  عليــه  تأهيــل المحكــوم  إعــادة  إلى  العامــة،  لفائــدة المصلحــة  العمــل  عقوبــة  وتهــدف 
الســجنية. العقوبــة  أخطــار  وتجنيبــه  العائــي،  المحيــط  مــن  حرمانــه  دون  الطبيعــي، 

وتســمح هــذه العقوبــة في آن واحــد بتحقيــق ردع الجــاني وإصلاحــه، مــع تفــادي ســلبيات العقوبــة 
الســجنية: 

فالعمــل لفائــدة المصلحــة العامــة يحقّــق مــن جهــة عمــاً يســتفيد بــه المجتمــع دون أجــر، وكأنــه جــر 
ضــرر يقدمــه الجــاني مــن جــراء اعتدائــه عــى أمــن المجتمــع؛ ولهــذا اســتعمل المشــرع الإنجليــزي مصطلــح 

»العمــل غــر مدفــوع الأجــر«.

 كمــا أن العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة يعطــي للمحكــوم عليــه فرصــة التفكــر ومراجعــة النفــس؛ 
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ــب العــود، بالرغــم مــن أن البعــض يشــر إلى أن حصــر أعمــال لفائــدة المصلحــة  ممــا قــد يســهم في تجنُّ
العامــة في أعمــال التنظيــف مثــا أو غــره مــن الأعمــال اليدويــة، لا تــرك نفــس الآثــار الإيجابيــة التــي تتركــه 
.)Jouys,1990( الأعمال التي تتناسب مع القدرات والتكوين العلمي أو المهني لبعض المحكوم عليهم

ويعدُّ اتخاذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بديلًًا للعقوبة السجنية، تجسيدًا لمبدأ شخصيَّة 
العقوبــة واختيــار التدبــر المناســب الــذي يلائــم شــخصية المحكــوم عليــه. خاصــةً أنــه يشــرط لتطبيــق هــذه 
ــا كمــا هــو  العقوبــة موافقــة المحكــوم عليــه، ســواء شــفهيًّا كمــا هــو الحــال في القانــون البريطــاني، أو كتابيًّ

الحــال في كنــدا. 

ــا، فضــاً عــن كونهــا  ويعكــس هــذا القبــول فلســفة العقوبــة البديلــة للســجن التــي تتضمــن بعــدًا رضائيًّ
.)Danaminski, 2007( ــا؛ إذ يكــون العمــل دون أجــر تتضمــن بعــدًا مجتمعيًّ

ة أشكال: ويمكن أن تأخذ هذه العقوبة عدَّ

-	 منهــا العمـــل لـــدى الجمعيـــات الخيريــة والعمـــل في دور الرعايـــة، مثـــل: رعايـــة الأيتــام أو رعايـــة 
المســـنين.

الحدائــق  في  الأشــجار  وتنســـيق  الشـــواطئ  وتنظيــف  المســاجد  وكذلــك  المستشــفيات،  في  العمــل  	-
وغيرهــا. العامــة 

د القانــون الوقــت الأقــى للقيــام بهــذه الخدمــة، ويــرك للقــاضي أحيانًــا هامشًــا لاختيــار الخدمــة  ويحــدِّ
المناسبة التي قد تتفاوت من العناية بالسلاحف البحرية وتنظيف البحر،  إلى العمل في دار المسنين 

ومغاســل المــوتى وحفــر القبــور ومراكــز التأهيــل الشــامل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الحرص على أن يكون العمل من أجل المصلحة العامة مناسبًا لقدرات 
ــا ولا  ومؤهــات المحكــوم عليــه، فاختيــار »أعمــال التنظيــف«، لا تــرك في نفــس المحكــوم عليــه أثــرًا إيجابيًّ

.)Jouys, 1990( تيســر اندماجــه في المجتمــع

العقوبات ذات الصبغة المالية

ع أشكالها من دولة إلى أخرى، ويمكن الإشارة  هي عقوبات تتسلط على الذمة المالية للجاني، وتتنوَّ
إلى ثلاثة أشكال لهذه العقوبة: 
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التعويض الجزائي

 تهــدف عقوبــة التعويــض الجــزائي وفــق منطــوق القانــون التونــي المتعلــق بإرســاء عقوبــة التعويــض 
بهــا  البديلــة للســجن لســنة 2009، إلى »اســتبدال عقوبــة الســجن المحكــوم  الجــزائي وبتطويــر الآليــات 

بتعويــض مــالي يلــزم المحكــوم عليــه بأدائــه لمــن ترتَّــب لــه ضــرر شــخصي ومباشــر مــن الجريمــة« ))) .

ويكون لهذا التعويض مبلغ أدنى ومبلغ أقصى لا يجوز تجاوزه. 	-

يحكم بهذا التعويض لمن حصل له ضرر شخصي مباشر من الجريمة. 	-

لا يحكم بهذه العقوبة إلا بحضور المتهم، ويشترط ألا يكون من أصحاب السوابق العدلية. 	-

لا يمكن الحكم بهذه العقوبة في المخالفات التي صدر الحكم فيها بغرامة مالية. 	-

لا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق طلب التعويض المدني. 	-

الغرامة الماليَّة اليوميَّة

هــي عبــارة عــن عقوبــة بديلــة للســجن، تلــزم المحكــوم عليــه بدفــع مبلــغ مــن المــال إلى خزينــة الدولــة، 
ة معايــر، منهــا الوضــع المــالي  د القــاضي مبلــغ الغرامــة؛ انطلاقًــا مــن عــدَّ عوضًــا عــن عقوبــة الســجن. ويحــدِّ
ل من غرامة يومية إلى عقوبة سالبة للحرية عن طريق  للمحكوم عليه وقدرته على الدفع، لكيلا تتحوَّ

الجــر بالســجن، أي الحكــم بســجن المحكــوم عليــه الــذي يعجــز عــن دفــع الغرامــة.

ــة كعقوبــة بديلــة عــن الغرامــة العاديــة في كونهــا تســتوجب موافقــة المحكــوم  وتختلــف الغرامــة اليوميَّ
عليــه. كمــا أنهــا تختلــف عنهــا في طريقــة احتســابها؛ إذ يقــوم القــاضي بتحديــد عــدد مــن الوحــدات )الأيــام( 
التــي يحكــم بهــا عــى الجــاني، ثــم يقــوم بوضــع قيمــة نقديــة لــكل وحــدة أو يــوم مــن هــذه الأيــام )محمــد 
يكتســب صبغــة  الــذي  الحكــم  صــدور  تاريــخ  مــن  الســريان  في  اليوميــة  الغرامــة  وتبــدأ   .)2022 صالــح، 

الحكــم البــات. 

ولا تطــرح عقوبــة الغرامــة اليوميــة صعوبــات كبــرة في الــدول التــي لديهــا نظــام ضريبــي دقيــق، حيــث 
لــم  التــي  الــدول  أمــا في  قبــل المحاكــم،  مــن  باســتخدامها  تســمح  الأفــراد  لدخــل  موثوقــة  بيانــات  توجــد 
يبلــغ فيهــا النظــام الضريبــي موثوقيــة عاليــة، فــإن تحديــد الغرامــة اليوميــة العادلــة والناجعــة يبقــى أمــرًا 

)1( قانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أغسطس 2009 يتعلق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن. الرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2004، ص2234.
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معقــدًا، وقــد لا تكــون الغرامــة اليوميــة رادعــة إذا كان احتســابها عــى أســاس دخــل أدنى بكثــر مــن دخــل 
المحكــوم عليــه. 

ويمكن لعقوبة الغرامة اليومية أن تكون عقوبة تكميلية، إذا كانت الجنحة معاقبًا عليها بالحبس 
اليوميــة إلى جانــب عقوبــة  الغرامــة  بعقوبــة  الحكــم  الصــورة  هــذه  يجــوز في  التنفيــذ؛ حيــث  مــع وقــف 

الحبــس موقــوف التنفيــذ. لكــن لا يجــوز الجمــع بــن الغرامــة اليوميــة والغرامــة الجزائيــة العاديــة.

وتختلــف خيــارات الأخــذ بهــذه العقوبــة في الأنظمــة المقارنــة، ففــي القانــون الفرنــي يمكــن الحكــم 
 Code pénal Français,( بغرامة يومية يصل أقصاها اليومي إلى 600 يورو لمدة لا تتجاوز 360 يومًا
article 131-5  ( ، وهو ما يسمح للقاضي بمراعاة التناسب بين الوضع المالي للمحكوم عليه والجريمة 
المرتكبــة، في حــن أن القانــون الفنلنــدي يجعــل الغرامــة اليوميــة لا تتجــاوز6 يــورو لمــدة أقصاهــا 120 يومًــا.

المصادرة

ــة ينطــق بهــا القــاضي بعــد الحكــم  ــل المصــادرة عقوبــة ذات طبيعــة مزدوجــة، فهــي في الأصــل عقوبــة تكميليَّ تمثِّ
ــل في »نــزع ملكيــة مــال مــن صاحبــه جــرًا عنــه، وإضافتــه إلى ملــك الدولــة دون مقابــل«  ــة، وتتمثَّ بعقوبــة أصليَّ
)ســامة، 1990، ص.681( ، وهــي تمثــل منــذ القديــم عقوبــةً تكميليــةً، أي إن القــاضي ينطــق بهــا بعــد الحكــم عــى 

المتهــم بعقوبــة أصليــة تكــون في الأغلــب عقوبــة ســجنية.

لكــن مــع تطــور العقوبــات البديلــة، أصبــح بالإمــكان أن تكــون المصــادرة عقوبــة بديلــة للعقوبــة الســجنية، ومــن 
ذلك ما أقرته المجلة الجزائية الفرنسية في مادتها 39 - 131، كما تم تعديلها سنة 2009. فيمكن للقاضي الحكم 
بالمصادرة بديلًًا عن الحكم بالســجن، فيحكم بمصادرة ما يمنع حيازته )ســاح، أو وســائل تكنولوجية 
يمنــع حيازتهــا مــن الأفــراد(، أو مصــادرة الأمــوال أو الأشــياء التــي كانــت وســيلة ارتــكاب الجريمــة )وســائل 

نقــل، أســلحة(، أو مصــادرة محصــول الجريمــة )أمــوال أو عقــارات(.

ــة، أي أنــه يقــع  ومــن الضــروري التأكيــد أنــه وإن كانــت بعــض الــدول تعتــر المصــادرة عقوبــة تكميليَّ
ــة ســالبة للحريــة، فــإن بعــض التشــريعات جعلــت مــن هــذه العقوبــة  الحكــم بهــا عــادة مــع عقوبــة أصليَّ

.)Antonio, 2011( عقوبــة بديلــة تحــلُّ محــل عقوبــة الســجن في بعــض القضايــا

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن عقوبــة المصــادرة قــد تكــون حــاًّ جيــدًا بالنســبة للــذوات المعنويــة، ويجــب 
أن تخضــع إلى مبــدأ التناســب بــن الجريمــة وبــن الأمــاك المصــادرة، فتســلط المصــادرة عــى الأمــاك أو 
الأشياء التي تم استعمالها لارتكاب جريمة، أو كانت حصيلة النشاط الإجرامي، وقد يكون موضوعها 

حيوانًــا شرسًــا مملــوكًا مــن المحكــوم عليــه، ويســتعمل في النشــاط الإجرامــي.
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العقوبات الرقابية

البديلــة  والتدابــر  التقليديَّــة  الســجنيَّة  العقوبــة  بــن  وســطًا  حــاًّ  العقوبــة  مــن  الصنــف  هــذا  ــل  يمثِّ
ــا  للســجن؛ إذ إنــه يفــرض رقابــة عــى الســجين تقيــد مــن حريتــه، لكــن يكــون هــذا خــارج أســوار الســجن كليًّ

ــا. أو جزئيًّ

ة خيارات أهمها: ويتضمن هذا الصنف عدَّ

المراقبة الإلكترونية

تقوم المراقبة الإلكترونية على ترك المحكوم عليه بعقوبة سجنية قصيرة المدة، خارج أسوار السجن، 
مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد عبر وسائل إلكترونية. 

للمــرة  ظهــر  وقــد  التكنولوجــي،  التطــور  بــه  ســمح  حديثًــا  نظامًــا  الإلكترونيــة  المراقبــة  نظــام  ويعتــر 
ولايــة  في    Jack Love القــاضي  مــن  بمبــادرة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في   1983 ســنة  الأولى 
ــة  ــة الولايــات   الأمريكيــة، ومــن ثــم إلى بقيَّ نيومكســيكو)Devresse,2014( ، ثــم انتشــر بســرعة في بقيَّ

العالــم. دول 

ويتمثــل نظــام المراقبــة الإلكترونيــة في إلــزام المحكــوم عليــه بالبقــاء في محــلِّ ســكناه، أو محــلِّ إقامتــه 
دة، وتتــمُّ مراقبتــه عــر وســيلة إلكترونيــة قــد تكــون الســوار الإلكــروني، وهــو الأكــر  خــال أوقــات محــدَّ

شــيوعًا أو وســيلة تكنولوجيــة أخــرى.

وتســمح التكنولوجيــا اليــوم بــزرع جهــاز إرســال إلكــروني، مــن شــأنه أن يكشــف اســتهلاك المحكــوم 
عليه أثناء فترة العقوبة لمخدرات أو ممنوعات، وهو ما قد يساعد على تأهيل السجين بانتهاء عقوبته.

ويمكن القول: إن عقوبة المراقبة الإلكترونية تتميز بثلاث ميزات:

لها: الطابع التكنولوجي: إذ إنها عقوبة تقوم على الاســتفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة  أوَّ
كومبيوتــر  وجهــاز  إرســال،  وإعــادة  واســتقبال  إرســال  جهــاز  فمكوناتــه  المراقبــة،  في  وتوظيفهــا 

ولمعالجــة المعطيــات. للمتابعــة 

ثانيها: الطابع الرضائي: فلا يمكن تطبيقها ومباشرتها إلا بطلب من المعني أو على الأقلِّ موافقته. 

الثالــث: الطابــع المقيــد للحريــة: مــن خــال الالتزامــات التــي تتضمنهــا خاصــة عــدم التغيــب عــن مــكان 
دة، إضافــة إلى التزامــات أخــرى تختلــف باختــاف الإطــار القضــائي. معــن خــال ســاعات محــدَّ
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ويســمح هــذا النــوع مــن العقوبــة البديلــة بتحقيــق جملــة مــن الإيجابيــات للســجين وللمجتمــع. فهــو 
يســمح أولًًا بالحــد مــن اكتظــاظ الســجون، ويخفــف مــن العــبء المــالي لإدارتهــا.

مــن جانــب آخــر يســمح للســجين بالبقــاء خــارج أســوار الســجن؛ ممــا يجنبــه مخاطــر الاختــاط بــذوي 
ــر بقــاء المحكــوم عليــه في بيئتــه الاجتماعيــة، فــا يتــم قطعــه  الســوابق والمحكــوم عليهــم الخطريــن. وييسِّ
عــن المحيــط العائــي، وقــد يتمكــن مــن ممارســة أعمالــه عــن بعــد، كمــا يســتطيع تطويــر قدراتــه المهنيــة، 
إجــراءات  مــن  تتطلبــه  ومــا  عائلتــه،  أفــراد  طــرف  مــن  الســجن،  في  الســجين  زيــارة  معضلــة  عــن  فضــاً 

ومصاريــف لــن تطــرح في إطــار هــذه العقوبــة.

ة  لكــن تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه العقوبــة تتطلــب أولًًا: توافــر مقــر للمحكــوم عليــه ليقــي فيــه مــدَّ
معــدات  أو  إلكترونيــة  أســورة  وتوافــر  إلكترونيــة،  تجهيــزات  توافــر  أيضًــا  وتقتــي  الإلكترونيــة،  المراقبــة 
أخــرى، قــد لا تتوافــر الاعتمــادات الماليــة الكافيــة لتغطيتهــا، وهــو مــا يجعــل العديــد مــن الــدول تفــرض 
عــى المحكــوم عليــه دفــع مصاريــف التجهيــزات الإلكترونيــة، وهــو مــا قــد يحــرم بعــض المحكــوم عليهــم مــن 

التمتــع بهــذا النظــام.

نظام السجن الجزئي أو شبه الحر

تتمثــل هــذه العقوبــة في بديــل لنظــام الســجن التقليــدي؛ إذ يتــم إيــداع المحكــوم عليــه بهــذه العقوبــة 
لفــرات متقطعــة يمكنــه بينهــا العــودة إلى بيتــه.

ويمكن لهذا النظام أن يتخذ أشكالًًا مختلفة أهمها:

نظام السجن شبه المفتوح: وهو أن يقتصر سجن المحكوم عليه في ساعات الليل، في حين يترك  	-
ا لمزاولــة عملــه، أو للبحــث عــى عمــل، أو لمواصلــة تعليمــه. وتســمح هــذه العقوبــة  في النهــار حــرًّ
بتحقيــق الــردع ومعاقبــة المحكــوم عليــه، لكــن في نفــس الوقــت، تقــي عــى أهــمِّ مســاوئ العقوبــة 
السجنية التي قد تقضي على الحياة المهنيَّة، أو المستقبل المهني للسجين، وتعزله عن المجتمع؛ 
إذ  الســجين؛  العقوبــة تحمــي عائلــة  هــذه  أن  أمــرًا عســرًا. كمــا  مــن إعــادة إدماجــه  ممــا يجعــل 

تحافــظ عــى مــورد عيشــها.

الأســبوع،  نهايــة  عــى  الســجن  فــرة  اقتصــار  في  العقوبــة  هــذه  تتمثــل  الأســبوع:  نهايــة  الســجن  	-
والرومــاني. والفرنــي  البلجيــي  القانــون  في  العقوبــة  بهــذه  ويعمــل 

ويسمح نظام شبه الحرية أو السجن الجزئي بتحقيق فوائد للسجين ولعائلته وللمجتمع. 	-
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فبالنســبة للســجين، ســيتم ردعــه مــع وضـــع أســـاور إلكترونيــة، غالبًـــا في معصـــم اليـــد أو الرجـــل،  	-
ترصـــد تحـــركات مرتكـــب الجريمـــة، وتعطـــي إشـــارات إلى الجهـــات المكلفــة بمراقبتـــه.

الإخضاع للاختبار والتأهيل

عــى عليــه قبــل صــدور حكــم الإدانــة بــدلًًا مــن ســلب  يقصــد بالوضــع تحــت الاختبــار »تقييــد حريــة المدَّ
الحريــة كوســيلة لإصلاحــه »)نجــم، 2008، ص. 177.( أو إخــاء ســبيل المذنــب إخــاءً مشــروطًا بــدلًًا مــن 
ــك بحســن الســلوك؛ ولذلــك  إيداعــه في إحــدى المؤسســات العقابيــة مــع التزامــه بمراعــاة القوانــن والتمسُّ
فإنــه يتضمــن تعليــق النطــق بالحكــم، أو تعليــق تنفيــذه مــع وضــع المذنــب تحــت إشــراف ضابــط اختبــار 
يتولــون مراقبــة  إشــراف ممــن  مــع  الحــالات لالتزامــات معينــة  هــذه  أن يخضــع المتهــم في  عــى  قضــائي، 

ســلوكه أثنــاء هــذه الفــرة )زيــاني، 2020(.

ويمكن أن تتخذ هذه العقوبة شكل   الوضع تحت الاختبار، أو إكساب كفاءة، أو الالتزام بالعلاج، 
أو التدريب على المواطنة.

الوضع تحت الاختبار

ــا متعــدد الأوجــه؛ إذ قــد يكــون في مرحلــة الاتهــام، أو في  يمثــل الوضــع تحــت الاختبــار إجــراءً قضائيًّ
مرحلــة المحاكمــة، أو يقــرن بوقــف تنفيــذ العقوبــة؛ فيكــون بديــاً للعقوبــة الســجنية. 

تنفيــذ  بوقــف  الاقــران  هــو  البديلــة،  بالعقوبــات  الخاصــة  الدراســة  هــذه  في  يهمنــا  الــذي  والوجــه 
العقوبــة، وفي هــذا يكــون أســاس الاختبــار وضــع المحكــوم عليــه خــارج أســوار الســجن؛ بهــدف مســاعدته 

وإعــداده لإعــادة الاندمــاج في المجتمــع. مــن إصلاحــه  والتأكــد 

ويعتبر الاختبار القضائي من أقدم العقوبات البديلة؛ إذ كانت نشــأته في الدول الأنجلو سكســونية 
وتحديــدًا في مدينــة بوســطن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة 1841، ثــم صــدر ســنة 1879 في إنجلــرا 
)زعيمــش،  الــدول  باقــي  إلى  الخيــار  هــذا  انتقــل  ثــم  تحــت الاختبــار،  الوضــع  نظــام  لتطبيــق  قانــون  أول 

 .)2018

ويمكــن تصنيــف الاختبــار القضــائي وفــق معياريــن: الأول: هــو زمــن الاختبــار القضــائي، أمــا الثــاني فهــو 
مــكان إجــراء الاختبــار القضــائي.
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أصناف الاختبار القضائي بحسب زمن الاختبار

يمكن الحديث عن ثلاثة أصناف للاختبار وفق هذا المعيار:

الاختبار القضائي قبل صدور قرار الإدانة. 	-

الاختبار القضائي بعد صدور قرار الإدانة. 	-

الاختبار القضائي المقترن بوقف تنفيذ العقوبة. 	-

الاختبار القضائي قبل صدور قرار الإدانة 	-

ــة، منهــا بلجيــكا والســويد، ويقــوم عــى عــدم نطــق هيئــة  يوجــد هــذا الاختبــار في بعــض الــدول الأوروبيَّ
المحلِّفــن بالإدانــة في حــقِّ المتهــم؛ نظــرًا لإمكانيــة إصلاحــه دون عقوبــة ســجنيَّة، فيمنــح فرصــة لإثبــات 
حســن ســلوكه خــال فــرة الاختبــار، فــإذا اجتــاز المعنــي الاختبــار دون إشــكال، فــا مجــال للنطــق بالحكــم 
ه حكم إدانة  ه، ويصدر في حقِّ والاستمرار في الدعوى، أما في الحالة المعاكسة، فتستأنف الدعوى ضدَّ

)زعيمــش، 2018(.

ولــن كان هــذا النظــام يقــوم عــى وجــود هيئــة محلفــن ضمــن النظــام القضــائي، فإنــه يمكــن للــدول 
قــد  مــا  وهــو  الصــور،  بعــض  الجزائيــة في  للدعــوى  بديــل  هــذا الاختبــار ضمــن  مــن  الاســتفادة  العربيــة، 

يســمح بالتخفيــف مــن الضغــط عــى المحاكــم الجزائيــة.

الاختبار القضائي بعد صدور قرار الإدانة 	-

يكــون هــذا بعــد إثبــات إدانــة المتهــم مــن هيئــة المحلِّفــن، فيقــوم القــاضي بإخضــاع المتهــم لنظــام الاختبــار 
القضائي، إذا رأى ذلك مناسبًا، وعلى المتهم الالتزام بسلوك مرضٍ خلال مرحلة الاختبار حتى لا تطبق 

عليه عقوبة سالبة للحرية )زعيمش، 2018(.

الاختبار القضائي المقترن بوقف تنفيذ العقوبة 	-

يقوم القاضي بالبتِّ في الدعوى، وينطق بالحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ المقترن بوضع المحكوم 
ة دون مخالفــة المحكــوم عليــه الالتزامــات  دة، فــإذا انقضــت المــدَّ ة محــدَّ عليــه تحــت الاختبــار القضــائي لمــدَّ
المفروضــة عليــه، يصبــح الحكــم بالســجن كأنــه لــم يكــن. أمــا إذا خالــف المحكــوم عليــه الالتزامــات فتنفــذ 

ــل تنفيذهــا. عليــه العقوبــة التــي أجُِّ
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أصناف الاختبار القضائي بحسب مكان الاختبار

يمكــن التمييــز بــن أربعــة أصنــاف للاختبــار القضــائي بحســب مــكان الاختبــار، فيمكــن أن يتــمَّ الاختبــار 
، بالإضافــة إلى مكانــن خاصــن  ــي مختــصٍّ في البيئــة الطبيعيــة للمحكــوم عليــه، وقــد يكــون في مركــز صحِّ
 ،The Half Way Houses»الطريــق منتصــف  »منــازل  وهمــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  بــرزا 

.Boot Camp التدريــب ومعســكرات 

الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية 	-

تذهــب أغلــب التشــريعات المقارنــة إلى تمتيــع الأحــداث الجانحــن بنظــام الاختبــار القضــائي، ويكــون 
هــذا خاصــة بوضــع الحــدث في بيئتــه الطبيعيــة لكــن مــع وجــود رقابــة دوريــة.

وقــد أخــذ المشــرِّع المصــري بنظــام الوضــع تحــت الاختبــار في شــأن الأحــداث الجانحــن، فقــد نــصَّ قانــون 
الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 عــى هــذا النظــام، بوصفــه مــن ضمــن التدابــر المحتمــل تطبيقهــا عــى الطفــل 
ــت المــادة  106  مــن قانــون الطفــل  الــذي لا تتجــاوز ســنُّه خمــس عشــرة ســنة إذا ارتكــب جريمــة. وقــد نصَّ
على أن يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، ومع مراعاة 

الواجبــات التــي  حددتهــا المحكمــة، ولا يجــوز أن تزيــد مــدة الاختبــار القضــائي عــى ثــاث ســنوات.

وإذا فشــل الحــدث في الاختبــار، عــرض الأمــر عــى المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مناســبًا مــن التدابــر الــواردة 
ــت المــادة 110 مــن ذات القانــون عــى أنــه تنتهــي حتمًــا جميــع  في المــادة 101 مــن القانــون المذكــور. كمــا نصَّ
يجــوز  ذلــك  ومــع  والعشــرين،  الحاديــة  عليــه  ببلــوغ المحكــوم   101 المــادة  في  المبينــة  التقويميــة  التدابــر 
للمحكمــة في مــواد الجنايــات بنــاءً عــى طلــب النيابــة العامــة وبعــد أخــذ رأي المراقــب الاجتماعــي الحكــم 
بوضــع المحكــوم عليــه تحــت الاختبــار القضــائي؛ وذلــك لمــدة تزيــد عــى ســنتين، وهــي الحالــة الوحيــدة التــي 
أخــذ بهــا القانــون المصــري بنظــام الاختبــار القضــائي لمتهــم قــد تجــاوز ســن الرشــد القانــوني )صبــاح، 2018(.

ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى بعض مؤسسات التأهيل التي انتشرت في العالم، من ذلك:

The Halfway house منزل منتصف الطريق 	-

ظهرت »منازل منتصف الطريق« في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، 
ــه يســعى إلى مكافحــة  تحــت تأثــر »حركــة الاعتــدال«  The Temperence Movement، وهــو توجُّ
ســة للأشــخاص ذوي الســوابق الإجراميــة،  الإدمــان عــى الكحــول. ويمثــل »بيــت منتصــف الطريــق«، مؤسَّ
أو مشــاكل تعاطــي المخــدرات أو إدمــان الكحــول، لتقديــم الدعــم والرعايــة، وإعــادة تأهيلهــم للاندمــاج 

مجــددًا في المجتمــع. 
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وقد تمَّ اختيار هذا الاســم لهذه البيوت؛ نظرًا لكونها تقع في منتصف الطريق بين العيش المســتقل 
تمامًــا   للمحكــوم عليــه، وبــن نظــام الـمـرضى الداخليــن أو نظــام مرافــق الرعايــة الصحيــة المغلقــة، حيــث 

.)Latessa,1991( يتــم تقييــد ســلوك الســكان وحرياتهــم بشــدة

ل إلى برنامــج عالمــي لتأهيــل المتعافــن مــن تعاطــي  ر »منــازل منتصــف الطريــق« ليتحــوَّ وقــد انتشــر تصــوُّ
مــن  الجســم  تنظيــف  بعــد مرحلــة  التعاطــي  عــن  الراغبــن في الإقــاع  بمســاعدة  وذلــك  المــواد المخــدرة؛ 
الســموم، للبقــاء في بيئــة ســليمة، وإعدادهــم للاندمــاج مجــددًا في المجتمــع، ســواء عــر برامــج التوعيــة، 

أو عــر التكويــن، فيبــدأ الفــرد في عمليــة الاندمــاج مــع وجــود الدعــم والرقابــة.

وتنــدرج منــازل منتصــف الطريــق تحــت منهــج علاجــي يســمى »المجتمــع العلاجــي«، ويقــوم العــاج 
عــى فكــرة »الفريــق الواحــد يســاعد الفــرد، والفــرد يســاعد الفريــق، وذلــك يعنــي أن الفريــق العلاجــي في 
»منزل منتصف الطريق« يتكون من المتخصصين والنزلاء معًا، فالمعالجون يقدمون البرامج العلاجية 
الجماعــي  النفــي  العــاج  جلســات  طريــق  عــن  الإدمــان  لعــاج  والعمليــة المدروســة  العلميــة  بالطــرق 
والفــردي، ومــن ثــمَّ يقــوم النــزلاء بتقديــم مــا حصلــوا عليــه لزملائهــم في المنــزل« )الجنفــــاوي، 2021 ( ، 
وقــد تــم اعتمــاد »بيــوت منتصــف الطريــق« كمراكــز لتأهيــل المتعافــن مــن الإدمــان، ومــاذ آمــن يســمح 
)الجنفــاوي،  الكويــت  مــن  تعافيهــم في كل  عــى  يســاعد  مــا  تصــل إلى ســنة؛  لفــرات  بالبقــاء  للمــرضى 

2021( والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.

ا لقضاء عقوبة الاختبار والتأهيل. ويمكن أن تمثل »بيوت منتصف الطريق«، إطارًا مؤسساتيًّا مهمًّ

Boot Camp :معسكر التدريب 	-

ظهــرت معســكرات التدريــب لأول مــرة في الولايــات المتحــدة في بدايــة الثمانينيــات 1983 )في جورجيــا 
وأوكلاهومــا( ثــم تطــوَّرت في التســعينيات في كل مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا وإنجلــرا  وأســراليا،  ثــم 

انتقلــت إلى بعــض الــدول الأوروبيــة،   وآخرهــا فرنســا ســنة 2020. 

وتقــوم فكــرة معســكرات التدريــب، عــى عــزل مجموعــة مــن الأفــراد في مخيــم في الغابــة أو في منطقــة 
ريفيــة معزولــة، لإخضاعهــم إلى نظــام تدريبــي صــارم، يقــوم عــى بــدء النشــاطات الجماعيــة اليوميــة في 
ســاعة مبكــرة، ويخضــع المشــاركون إلى التدريــب البــدني المكثــف، مــع القيــام ببعــض القواعــد والإجــراءات 
التــي تشــبه إلى حــدٍّ كبــر تدريــب الجنــود. ويعاقــب كل خــرق للقواعــد بشــكل فــوري، وتكــون العقوبــة 
بدنيــةً متمثلــةً في قيــام المخالــف بعــدد مــن الحــركات الرياضيــة القاســية، أو القيــام بتنظيــف الحمامــات. 

يمنــع اســتعمال  الدخــان، كمــا  أو حتــى  ويمنــع داخــل المخيــم اســتهلاك المــواد المســكرة أو المخــدرة، 
وإنترنــت وغيرهــا. هاتــف  مــن  وســائل الاتصــال 
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البعــض-  ــز -حســب  الــذي يحفِّ بالانضبــاط  هــو معالجــة الانحــراف  التدريــب،  مــن معســكر  والهــدف 
إلى  الانتمــاء  فكــرة  خلــق  مــن  يتضمنــه  مــا  مــع  الكشــفي  النشــاط  فكــرة  إلى  ويعيــده  ويهذبــه،  الشــاب 

والشــجاعة. الانضبــاط  بقيــم  والارتبــاط  مجموعــة، 

وهــم معالجــة  عــى  تقــوم  هــذه المعســكرات  أن  تأكيــد  إلى  الحديثــة  الدراســات  بعــض  تذهــب  لكــن، 
.)Herzog-Evans, 2020( الانحــراف بالانضبــاط، والحــال أن تأثيرهــا صفــريّ؛ إذ إنهــا لــم تمنــع العــود

إكساب كفاءة أو العقوبات التأهيلية

تتمثل هذه العقوبة في فرض القاضي تدابير تأهيلية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، من ذلك فرض 

ــا محــددًا، أو الالتــزام بتلقــي دراســة معينــة، أو تأهيــل مهنــي محــدد.  مزاولــة المحكــوم عليــه نشــاطًا مهنيًّ

والهــدف مــن هــذه العقوبــة، القضــاء عــى أحــد أســباب عــود المحكــوم عليــه إلى الجريمــة، ألا وهــو غيــاب 

القــدرة عــى العمــل لغيــاب المؤهــات، ولا شــك أن غيــاب مــورد الــرزق والبطالــة هــو أحــد أســباب الانحــراف. 

ه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين  ويندرج في هذا الســياق الهدف من هذه العقوبة؛ إذ إنها توجِّ

المهني الذي يتلاءم مع القدرات الذهنية والبدنية والإمكانات المعرفية للمحكوم عليه، وهو ما سيسمح 

عكــس العقوبــة الســالبة للحريــة بتأهيــل المحكــوم عليــه واندماجــه في المجتمــع، بفتــح آفــاق جديــدة بعيــدة 

عــن طريــق الإجــرام.

وتمثــل هــذه العقوبــة بديــاً متميــزًا للأحــداث، وكذلــك لبعــض الأصنــاف مــن المحكــوم عليهــم، مــن ذلــك 

أن المشرع المغربي أجاز للقاضي أن يحكم بهذه العقوبة بمقتضى المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية، 

إلا أنــه قصرهــا عــى فئــة الأحــداث دون الراشــدين، لكــن في المقابــل يمكــن الحكــم عــى هــذه الفئــة بعقوبــة 

ت عليه مقتضيات  سة إصلاحية باعتبارها مؤسسة تأهيلية، وهو ما نصَّ مماثلة تتجلى في الوضع بمؤسَّ

المــادة 61 مــن مجموعــة القانــون الجنــائي ))) .

ونصَّ نظام الأحداث السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م113( في 19/ 11/ 1439، على جواز أن 

)1( تنص المادة 471 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: »يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمرًا يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من 

تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه إلى:
1- أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه، أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة.

ة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى  5- إحدى المؤسسات، أو المعاهد المعدَّ
مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة...«.

1  جاء في المادة 61 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي: »التدابير الوقائية الشخصية هي:

1- الإقصاء...
6- الوضع القضائي في مؤسسة إصلاحية...«.
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تحكم المحكمة على الحدث الذي ارتكب جريمةً معاقبًا عليها بالسجن بالإيداع في دار الأحداث من أجل 
اتخاذ تدابير رعاية وإصلاح لتأهيله اجتماعيًّا.

ونص قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 21 لسنة 2021م في المادة 479 على أنه »للنيابة العامة 
ة بدلًًا من إقامة الدعوى الجزائية؛ وذلك للعمل  أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى الجهات المختصَّ
ــا أو تأهيلــه للعمــل إذا كان مــن مواطنــي الدولــة، وثبــت أنــه مضطــر، أو عاجــز عــن  عــى رعايتــه اجتماعيًّ

الكســب وليــس لــه مصــدر رزق آخــر«.

ــت بعــض مشــاريع القوانــن في الــدول العربيــة عــى هــذه العقوبــة، منهــا مصادقــة  مــن جانــب آخــر، نصَّ
مجلــس الحكومــة المغربــي في 8 يونيــو 2023 عــى مشــروع قانــون يتعلــق بالعقوبــات البديلــة في صيغتــه 
الجديدة )موقع مجلس النواب، 2023(.  ونص المشروع على خيارات متعددة للعقوبات البديلة تتعلق 
بالعمــل للمنفعــة العامــة، وبالمراقبــة الإلكترونيــة عــر الســوار الإلكــروني، وبعقوبــات ماليــة، مــع تدابــر 

علاجيــة.

ت مســودة مشــروع نظام العقوبات في المملكة العربية الســعودية في مادتها الســابعة والثمانين  ونصَّ
على عقوبة »حضور برامج تعليمية أو تدريبية«، وتندرج هذه العقوبة ضمن مجموعة من الحلول التي 
تهدف إلى إحلال عقوبات إصلاحية محل العقوبات السالبة للحرية )مشروع نظام العقوبات في المملكة 

العربية السعودية، 2023(.

الالتزام بالعلاج

يمثــل الالتــزام بالعــاج إجــراءً متعــدد الأوجــه، فقــد يكــون إجــراءً احترازيًّــا، أو عقوبــة بديلــة، وقــد 
الســجنية. للعقوبــة  بديلــة  يكــون عقوبــة 

أكان الأمــر  الجرائــم، ســواء  ارتــكاب  لبعــض الأشــخاص يدفعهــم إلى  الوضــع الصحــي  ولا شــك أن 
متعلقًا بمرض نفسي، أو بحالة نفسية، أو بحالة إدمان على المواد المخدرة أو الكحولية، فيكون الحلُّ 

المنطقــي والضــروري إلــزام المحكــوم عليــه بالعــاج.

ولــن كان الإلــزام بالعــاج كتدبــر احــرازي، معروفًــا في العديــد مــن الأنظمــة العربيــة، فإنــه كعقوبــة 
بديلــة لا يــزال غــر شــائع. وقــد وجدنــا بعــض التجــارب العربيــة التــي أخــذت بــه كعقوبــة بديلــة للســجن 
من ذلك، قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرســوم بقانون اتحادي 31 لســنة 2021، الذي 
نــصَّ في المــادة 386 عــى أن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســتة أشــهر، أو بالغرامــة التــي لا تزيــد عــى 

)5.000( خمســة آلاف درهــم أو بالعقوبتــن معًــا كل شــخص يشــرع في الانتحــار.
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للجريمــة؛  بالعقوبــة المقــررة  الحكــم عليــه  مــن  بــدلًًا  ــا  مــأوىً علاجيًّ الجــاني  إيــداع  للمحكمــة  ويجــوز 
وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة )142( من هذا القانون. وجاء في المادة 142 من نفس القانون أنه: 

يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيًّا إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض؛ حيث يلقى العناية 
التي تدعو إليها حالته.

ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بالاتفاق مع وزير العدل.

وإذا حكــم بالإيــداع في مــأوى علاجــي وجــب أن تعــرض عــى المحكمــة المختصــة تقاريــر الأطبــاء عــن حالــة 
المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر، وللمحكمة بعد أخذ رأي 

النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك.

ونــصَّ المشــرع المغربــي عــى هــذا الإجــراء العقابــي ضمــن مشــروع القانــون رقــم 43.22 المتعلــق بنظــام 
العقوبــات البديلــة الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة في عضويــة يوليــو 2023 بمقتــى المادتــن 1-35 
أو  علاجيــة  أو  رقابيــة  تدابــر  فــرض  أو  الحقــوق  بعــض  »تقييــد  عقوبــة  تحــلَّ  أن  يمكــن  حيــث  و35-2؛ 
تأهيلية«، محلَّ العقوبة السالبة للحرية متى كانت لا تتجاوز خمس سنوات سجنًا نافذًا. وتستهدف 
هــذه العقوبــات اختبــار المحكــوم عليــه، والتأكــد مــن مــدى اســتعداده لتقويــم ســلوكه واســتجابته لإعــادة 

الإدمــاج.

التدريب على المواطنة

تمثل الجريمة اعتداءً لا على المجني عليه فحسب، بل على قواعد المجتمع، وفي المجتمعات الحديثة 
تمثــل مخالفــة للعقــد الاجتماعــي ولروابــط المواطنــة التــي تقــوم عــى كرامــة الإنســان، وعــى حرمــة حقــوق 
الغــر، وعــى عــدم جــواز أن يقتــصَّ الإنســان لنفســه، وقــد يكــون إصــاح الجــاني عــر إعــادة تدريبــه عــى 

قيــم المواطنــة. 

بديلــةً  عقوبــةً  المواطنــة«  عــى  »التدريــب  بجعــل  الــدول  مــن  العديــد  إليــه  ذهبــت  الــذي  الحــلُّ  وهــو 
الأمــد. قصــرة  للحريــة  الســالبة  للعقوبــات 

مــن ذلــك الآليــة التــي تضمنتهــا المجلــة الجنائيــة الفرنســية لتعويــض عقوبــة الســجن وإعــادة تأهيــل 
واحــرام  التســامح  قيــم  عــى  التأكيــد  مــع  المواطنــة،  قيــم  عــى  التدريــب  عــى  بالعمــل  عليهــم  المحكــوم 
الكرامــة البشــرية. فوفــق منطــوق المــادة 1-5-131 ، يجــوز للمحكمــة بالنســبة للجنــح التــي تكــون عقوبتهــا 
الســجن أن تقــي بــأن يقــوم المحكــوم عليــه بــدلًًا عــن عقوبــة الســجن بــدورة المواطنــة التــي تُحــدد شــروطها 

ومدتهــا ومضمونهــا بمرســوم. 



39 العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية  في الدول العربية: دراسة قانونية

وتهــدف عقوبــة التدريــب عــى المواطنــة إلى تذكــر المحكــوم عليــه »بقيــم الجمهوريــة« مثــل: التســامح 
واحــرام كرامــة الإنســان التــي يقــوم عليهــا المجتمــع، وتحــدد المحكمــة مــا إذا كان هــذا التدريــب، الــذي لا 

يمكــن أن تتجــاوز تكلفتــه تكلفــة غرامــات المخالفــات مــن الدرجــة الثالثــة، عــى نفقــة الشــخص المــدان.

ويمكــن أن تغطــي الــدورات التدريبيــة في صــورة جرائــم البيئــة فضــاً عــن قيــم المواطنــة دروسًــا في علــم 
  .)Antonio, 2011( البيئــة والنباتــات والحيوانــات

ولا يجوز النطق بالحكم على المتهم الذي يرفضه أو الذي لم يحضر الجلسة. 

تأجيل العقوبة

يمثل تأجيل العقوبة السجنيَّة خيارًا تُقرُّه السياسة الجنائية، وهو منوط بتقدير القاضي الذي يمكنه 
اللجــوء إلى الـــتأجيل كلمــا رأى أن العقوبــة الســجنية، قــد تتنافــى مــع مقصدهــا الردعــي والإصلاحــي، في 
الحــالات التــي يــرى فيهــا أن الســجن لــن يســهم في إصــاح مرتكــب الجريمــة، الــذي يرجــح أنــه أقــرب إلى 

التأهيــل منــه إلى الإجــرام، وأن الســجن ســيؤدي إلى آثــار عكســية.

ويمكن التطرق في هذا السياق إلى ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي التنبيه والتوبيخ، وتأجيل 
النطق بالعقوبة، وتأجيل تنفيذ العقوبة.

التنبيه والتوبيخ

ا مرنًا ومعتدلًًا لسلوك غير شرعي، يقوم به شخص غير معتاد  تمثل عقوبات التنبيه والتوبيخ، ردًّ
عــى الإجــرام، فهــي عقوبــات ذات طابــع معنــوي تتمثــل في لفــت انتبــاه المجــرم عــر تحذيــره مــن ســوء مــا 
ــة تكــرار الفعــل في المســتقبل، وقــد يتجــاوز الأمــر إلى توبيخــه، ســواء بشــكل رســمي أو غــر  قــام بــه ومغبَّ

رســمي.

وتكــون هــذه العقوبــات عــادة مناســبة للمخالفــات والجنــح البســيطة، وهــي يمكــن أن تتخــذ أوجهًــا 
مختلفــة، 

تجتمع كلها في أمرين:

يته أو تستهدف ماله. الأول: هو أن العقوبة ستقتصر على الجانب النفسي للجاني، دون أن تقيِّد حرِّ

الثاني: هي أنها عقوبة ذات شكليات مبسطة، لا تتطلب هياكل خاصة للمتابعة أو فضاءات خاصة 
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لتطبيق العقوبة، فضلًًا عن كونها لا تستوجب اعتمادات مالية أو تبعات مالية لتنفيذها.

وقــد عــرف الفقــه الإســامي هــذا الصنــف مــن العقوبــات، في الجرائــم التعزيريــة، فــكان يمكــن للقــاضي 
ده إن عــاد لنفــس الســلوك فإنــه ســيعاقبه بالجلــد أو  إذا رأى أن التهديــد كافٍ لتأديــب الجــاني أن يهــدِّ

الحبــس )زيــاني، 2020(.

ة صــور منهــا: طلــب الصفــح مــن الضحيــة، وقــد تكــون العقوبــة  ويمكــن أن تأخــذ هــذه العقوبــة عــدَّ
دة في  ة محــدَّ مهينــة، كأن يجــر الجــاني عــى حمــل لافتــة تشــر إلى الجــرم الــذي ارتكبــه، والبقــاء بهــا لمــدَّ

العــام. الطريــق 

العقوبــات  هــذه  أن  القــاضي  رأى  كلَّمــا  الســجنيَّة  العقوبــة  ــب  تجنُّ إلى  ترمــي  العقوبــات،  هــذه  كلُّ 
الجــاني. لإصــاح  كافيــة  المعنويــة 

تأجيل النطق بالعقوبة

ــا يفــرض انتهــاء المحاكمــة وثبــوت إدانــة المتهــم، لكــن مــع  يمثــل تأجيــل النطــق بالعقوبــة إجــراءً قانونيًّ
الامتنــاع عــن النطــق بعقوبــة الســجن؛ وذلــك لفــرة مؤقتــة، ووفــق شــروط محــددة، يمكــن إن تحققــت 

إعفــاء الشــخص مــن العقوبــة.

يوليــو 1975،   11 الصــادر في  القانــون  بموجــب  البديلــة  العقوبــة  هــذه  الفرنــي،  تبنــى المشــرع  وقــد 
ر في المرحلة الأولى الإدانة من  وعليه تعمل المحكمة على الفصل في الدعوى الجنائية على مرحلتين، تقرِّ

عدمهــا، وفي مرحلــة لاحقــة تقــرر إمــا النطــق بالعقوبــة أو إعفــاء الجــاني منهــا )زيــاني، 2011(.

وبــنَّ المشــرّع الفرنــي مــرِّرات هــذه العقوبــة البديلــة؛ إذ إنــه أجــاز للقــاضي تأجيــل النطــق بالعقوبــة 
ســبَّبته  الــذي  أن الاضطــراب  أو  بــات وشــيكًا،  الضــرر  إصــاح  أن  أو  تأهيــل المجــرم،  إمكانيــة  لــه  بــدا  إذا 

 .((( ســيتوقف  الجريمــة 

مــن  العديــد  كرَّســته  العقابــي،  التفريــد  أشــكال  مــن  شــكلًًا جديــدًا  بالعقوبــة  النطــق  تأجيــل  ويمثــل 
التشريعات الأوروبية الحديثة، ويمكن أن يأخذ عدة صور، فيمكن أن يكون التأجيل بسيطًا، وهو أن 
يؤجل القاضي النطق بالعقوبة دون ربط التأجيل بوضع الشخص تحت الاختبار أو إلزامه بأمر معين، 

عكــس التأجيــل المشــروط)زياني، 2020( .

1 Art. 132-60 du code pénal français : « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le 
reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble 
résultant de l’infraction va cesser ». Code pénal français - 110e édition – Dalloz 2013.
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الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ

أغلــب  بــه  أخــذت  وقــد  للحريــة،  الســالبة  العقوبــات  بدائــل  أقــدم  مــن  التنفيــذ  إيقــاف  نظــام  يُعــدُّ 
التشــريعات المقارنــة، ويتمثــل في تعليــق تنفيــذ العقوبــة الســجنية مــن فــور صــدور الحكــم بهــا، ويكــون 
ــق الشــرط فــإن  وقــف التنفيــذ »عــى شــرط موقــوف خــال فــرة مــن الزمــن يحددهــا القانــون، فــإذا لــم يتحقَّ

العقوبــة المحكــوم بهــا تنفــذ بأكملهــا« )الحافظــي ، 2022 (.

وتعود نشأة إيقاف تنفيذ العقوبة إلى تاريخ  26  مارس 1891، تاريخ صدور أحد قوانين السيناتور 
.)Sanchez, 2005( وهو القانون المتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة ،Bérenger

ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أن آليــة وقــف تنفيــذ العقوبــة، آليــة شــائعة في أغلــب التشــريعات الجزائيــة، 
وهــي تخضــع إلى الســلطة التقديريــة للقــاضي في حــدود مــا يســمح بــه النــص الجنــائي.

الجرائــم  كلِّ  في  العقوبــة  تنفيــذ  بتأجيــل  الحكــم  للقــاضي  يمكــن  الفرنــي،  الجــزائي  القانــون  ففــي 
التــي لا تتجــاوز عقوبتهــا الخمــس ســنوات )code penal francais, article132-1(. أمــا في القانــون 
التونــي، فــإن تأجيــل التنفيــذ إن شــمل الجنــح والجنايــات، فإنــه لا يمكــن الحكــم بتأجيــل التنفيــذ في 
الدعاوى الجنائية إلا إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز السنتين 

)الحافظــي، 2022(. ســجنًا 

أمــا القانــون المصــري، فجعــل تأجيــل التنفيــذ يشــمل جميــع أصنــاف الجرائــم باســتثناء بعــض الجرائــم 
نــصَّ عليهــا القانــون رقــم 48 لســنة 1941.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الجمع بين توقيف التنفيذ والوضع تحت الاختبار، وهو العقوبة التي 
رأيناها في العنصر 1.2.4.1. أعلاه.

2.2 المعايير الدولية المتعلقة بالعقوبات البديلة

وكان  مجالاتهــا.  ــع  وتوسُّ ــة  الدوليَّ والإعلانــات  ــات  الاتفاقيَّ د  تعــدُّ إلى  الإنســان  حقــوق  تدويــل  ى  أدَّ
الشــرعة  ضمــن  ســواء  الاهتمــام،  محــاور  أحــد  الســجناء  الجنائيــة وحقــوق  العدالــة  بمعايــر  الاهتمــام 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، أو عــر إعلانــات متعــددة يمكــن أن نتوقــف عنــد ثــاث منهــا، تضمنــت أهــم 

وهــي: للســجن،  البديلــة  بالعقوبــات  المتعلقــة  الدوليــة  المعايــر 

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية )قواعد طوكيو(، 1990. 	-

قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث )قواعــد بيكــن( اعتمدتهــا  	-
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.1985 ((( المــؤرخ في 29 نوفمــر  العامــة بقرارهــا رقــم 22/40  الجمعيــة 

قواعـــد الأمـــم المتحـــدة لمعاملــة الســـجينات والتـــدابير غـــر الاحتجازيــة للمجرمـــات )قواعـــد بـــانكوك(.  	-
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 22 ديســمبر 2010.

 3.2 المعايير الدولية الواردة في قواعد طوكيو

تمثــل قواعــد طوكيــو المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1990، مرجعًــا أساســيًّا فيمــا 
ــت هــذه القواعــد عــى 22 معيــارًا للتدابــر البديلــة للســجن  يتعلــق بالعقوبــات البديلــة للســجن. وقــد نصَّ
يمكن تصنيفها إلى ستة أصناف، تبدأ بمعايير عامة، مرورًا بتحديد بعض الضمانات القانونية، وبعض 

معايــر الإشــراف عــى العقوبــة وامتدادهــا وتنفيذهــا وصــولًًا إلى أهميــة التطــوع ومشــاركة الجمهــور.

المعايير العامة

ــت قواعــد طوكيــو عــى أنــه عــى الــدول الأعضــاء التــي قبلــت هــذه القواعــد، »الحــرص عــى إقامــة  نصَّ
توازن بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة« )القاعدة 
الجنائيــة،  العدالــة  تدبــر شــؤون  إشــراك المجتمــع في  مــن جهــة إلى دعــم  تهــدف  1.4(. فقواعــد طوكيــو 
وتحديــدًا في معاملــة المجرمــن، ومــن جهــة أخــرى إثــارة الشــعور بالمســؤولية إزاء المجتمــع لــدى الجنــاة 

)القاعــدة 17(.

وتمنع قواعد طوكيو أي تمييز يستند إلى العنصر، أو اللَّون، أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين 
أو الرأي السياسي، أو الأصل أو أي وضع آخر في تطبيق القواعد التي جاءت بها )القاعدة 2.2(.

ومــن الضــروري وفــق قواعــد طوكيــو »أن يوفــر نظــام العدالــة الجنائيــة طيفًــا عريضًــا مــن التدابــر غــر 
الاحتجازيــة )البديلــة(، يســمح بإمكانيــة الاتســاق في الأحــكام. كمــا ينبغــي وضــع تدابــر جديــدة ورصــد 

هــذه التدابــر وتقييــم اســتخدامها بانتظــام«) القاعــدة 3.2(.

ويكون المبدأ في استخدام التدابير البديلة للسجن تحقيق أدنى حدٍّ من التدخل، »ويجب أن يشكل 
)القاعــدة  التجريــم«  وإلغــاء  العقــاب  إلغــاء  مــن الاتجــاه إلى  جــزءًا  للســجن  البديلــة  التدابــر  اســتخدام 
2.7( ، وهــذه المعايــر العامــة لقواعــد طوكيــو تعكــس دون شــك هــذا التوجــه العالمــي لمراجعــة السياســات 

العقابيــة بإحــال الإصــاح محــل الانتقــام.

1 أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر 1985 واعتمدتها 

الجمعية العامة بقرارها رقم 22/40 المؤرخ في 29  نوفمبر 1985.
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الضمانات القانونية

فمــن  للســجن،  البديلــة  بالعقوبــات  المتعلقــة  القانونيــة  الضمانــات  بعــض  طوكيــو  قواعــد  نــت  تضمَّ
الضروري »أن ينص بقانون على استحداث التدابير البديلة للسجن وتعريف أركانها وقواعد تطبيقها« 
)القاعدة 3.1( ، ويرتبط هذا بمبدأ شــرعية العقوبة، وهو يهدف من جانب إلى إرســاء أســاس تشــريعي 

للعقوبــات البديلــة، والتقليــص مــن هامــش اجتهــاد القضــاة في اســتنباط عقوبــات بديلــة مــن عدمــه.

ويتــمُّ اختيــار العقوبــة البديلــة للســجن بنــاءً عــى تقييــم المعايــر الثابتــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة الجــرم 
ومــدى خطورتــه وبشــخصية الجــاني وخلفيتــه وبأغــراض الحكــم وحقــوق الضحيــة.

مــن  النظــر  إعــادة  للســجن لإمكانيــة  البديلــة  العقوبــات  فــرض  قــرارات  طوكيــو  قواعــد  تخضــع  كمــا 
قبــل هيئــة قضائيــة أو هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة، بنــاءً عــى طلــب المحكــوم عليــه. ويحــق لهــذا الأخــر 
»تقديــم طلــب أو شــكوى إلى هيئــة قضائيــة أو هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة بشــأن المســائل التــي تمــس 

حقوقــه الفرديــة في تنفيــذ العقوبــة البديلــة«) القاعــدة 6.3(.

فــا »يمكــن أن  بالحرمــة الجســدية للمحكــوم عليــه،  يتعلــق  قيــد مهــم  عــى  وتنــص قواعــد طوكيــو 
تنطــوي العقوبــات البديلــة عــى إجــراء تجــارب طبيــة أو نفســية عــى المحكــوم عليــه، أو تــؤدي إلى تعريضــه 
)القاعــدة 3.8(. ويجــب في كل الأحــوال صــون كرامــة المحكــوم  داعٍ لمخاطــر جســمانية أو عقليــة«  لغــر 
الحيــاة الخاصــة. وتحــاط الســجلات الشــخصية للمحكــوم عليــه  عليــه، وحقــه وحــق عائلتــه في حرمــة 

بالســرية التامــة، ولا يمكــن لغــر المرخــص لهــم قانونًــا الاطــاع عليهــا«.

كمــا أنــه لا يجــوز فــرض أي قيــود عــى المحكــوم عليــه بالعقوبــة البديلــة، تتجــاوز مــا رخصــت بــه الهيئــة 
المختصــة التــي أصــدرت القــرار الأصــي )القاعــدة 3.10(.

و«تراعــي الهيئــة القضائيــة عنــد اختيارهــا العقوبــة البديلــة حاجــة الجــاني إلى إعــادة التأهيــل، وحمايــة 
المجتمــع ومصالــح المجنــي عليــه، الــذي ينبغــي استشــارته كلمــا كان ذلــك مناســبًا« )القاعــدة 1-8(.

المعايير المتعلقة بالإشراف على العقوبة

ــة، الإشــراف عــى العقوبــة البديلــة وَفــق شــروط يحددهــا القانــون، وينبغــي تقريــر  تتــولى هيئــة مختصَّ
أنســب نــوع مــن الإشــراف والعــاج عــى المحكــوم عليــه، ويكــون هــذا لــكل حالــة عــى حــدة، ويعــاد النظــر 

دوريًّــا في الإشــراف والعــاج لتعديلــه عنــد الاقتضــاء )القواعــد 1.10 و 2.10 و 3.10(.

ع الخصائص الشــخصية للجناة في سياســة انتداب الموظفين، فيمكن أن   ومن الضروري مراعاة تنوُّ
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يكــون المحكــوم عليــه مدمــن مخــدرات، أو قاصــرًا، فيكــون الموظفــون مؤهلــن ومدربــن للاضطــاع بهــذا 
العمــل.

وتنــص قواعــد طوكيــو عــى ضــرورة تأمــن وضــع وظيفــي مناســب ومحفــز للموظفــن. مــن ذلــك أن 
المــادة 16 تحــرص عــى تحديــد خصائــص التدريــب الــذي يجــب أن يتلقــاه الموظفــون الذيــن سيشــرفون عــى 
تطبيــق العقوبــات البديلــة. »فيكــون الغــرض مــن تدريــب الموظفــن هــو توضيــح مســؤولياتهم فيمــا يتعلــق 

بإعــادة تأهيــل الجــاني واســتعادة وضمــان حقوقــه وحمايــة المجتمــع« )القاعــدة 1.16(.

المعايير المتعلقة بامتداد العقوبة

اهتمــت معايــر طوكيــو بامتــداد العقوبــة؛ إذ منعــت فــرض أي قيــود عــى الجــاني عنــد تنفيــذ العقوبــة 
ــت بــه الهيئــة المختصــة التــي أصــدرت القــرار. ولا تتجــاوز فــرة العقوبــة المــدة التــي  البديلــة، تتجــاوز مــا رخصَّ

قررتهــا الهيئــة المختصــة وفــق القانــون.

على العكس يجوز إنهاء التدبير البديل مبكرًا إذا كانت استجابة الجاني مرضية )القاعدة 4-9(.

المعايير المتعلقة بالشروط المرتبطة بتنفيذ العقوبة

عــى الســلطة المختصــة أن تراعــي عندمــا تقــرر الشــروط التــي يتعــن عــى الجــاني احترامهــا، احتياجــات 
المجتمــع واحتياجــات الجــاني والمجنــي عليــه وحقوقهمــا عــى الســواء.

وتكــون الشــروط التــي يتعــن مراعاتهــا عمليــة ودقيقــة ومحــدودة قــدر الإمــكان، ويجــب أن ترمــي إلى 
إضعــاف احتمــال ارتــداد الجــاني إلى الســلوك الإجرامــي وزيــادة فــرص اندماجــه في المجتمــع مــع مراعــاة 

احتياجــات المجنــي عليــه.

ولا بــد مــن تزويــد المحكــوم عليــه بعقوبــة بديلــة بشــرح شــفوي وكتابــي للشــروط التــي تحكــم تطبيــق 
تلــك العقوبــة، بمــا في ذلــك واجباتــه وحقوقــه )القاعــدة 3-12(.  

ويمكن للسلطة المختصة تعديل الشروط بموجب الأحكام القانونية المرعية وفقًا لما يحققه المحكوم 
عليه من تقدم )القاعدة 4-12(. 

وضــع  عــى  ــت  فنصَّ البديلــة،  العقوبــة  إطــار  في  للعــاج  طوكيــو  قواعــد  مــن   13 المــادة  وخُصصــت 
ــال.  مخططــات مختلفــة لعــاج المحكــوم عليهــم؛ وذلــك لملاءمــة احتياجــات المحكــوم عليهــم بشــكل فعَّ
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وتعرضــت إلى الكفــاءة والخــرة العمليــة اللازمتــن للفنيــن الذيــن يتولــون العــاج. ولــم تغفــل إيــاء 
ارتكابــه  إلى  ت  أدَّ التــي  والظــروف  وذكائــه  وقدراتــه  وشــخصيته  الجــاني  خلفيــة  لفهــم  اللازمــة  الجهــود 

الجريمــة.

ويجــوز تعديــل العقوبــة البديلــة أو إلغاؤهــا إذا أخــل الجــاني بالشــروط التــي يتعــن عليــه احترامهــا، 
وتقــوم الهيئــة المختصــة باتخــاذ القــرار بعــد دراســة دقيقــة للوقائــع التــي يــدلي بهــا كل مــن الموظــف المشــرف 

والمحكــوم عليــه )القاعــدة 4-12(.

المعايير المتعلقة بالتطوع ومشاركة الجمهور

تعتبر قواعد طوكيو أنه من الضروري تشجيع المشاركة من جانب الجمهور باعتبارها »موردًا رئيسًا 
وواحدًا من أهم عوامل تحسين الروابط« ) القاعدة 18-1( بين المحكوم عليهم بعقوبة بديلة من ناحية 
والأســرة والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى. وتكــون هــذه المشــاركة مكملــة لجهــود القائمــن عــى إدارة شــؤون 

العدالــة الجنائيــة، وينبغــي النظــر إلى هــذه المشــاركة كفرصــة لمســاهمة المجموعــة في حمايــة مجتمعهــم.

4.2 المعايير الدولية في قواعد بيكين

تمثــل قواعــد بيكــن المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة بقرارهــا 40/22 المــؤرخ في 29 نوفمــر 1985، لبنــة 
نــت جملــة مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا  أخــرى في وضــع معايــر دوليــة لحمايــة الأحــداث، وقــد تضمَّ
البديلــة للأحــداث، وقــد  بالعقوبــات  بــإدارة شــؤون الأحــداث، منهــا بعــض العناصــر المتعلقــة  الخاصــة 

وردت تحديــدًا في النقطــة 17 المتعلقــة بمبــادئ توجيهيــة في إصــدار الأحــكام والتصــرف في القضايــا.

مــن هــذه القواعــد أنــه لا تفــرض قيــود عــى الحريــة الشــخصية للحــدث إلا بعــد دراســة دقيقــة، وتكــون 
مقصــورة في أدنى حــدٍّ ممكــن.

لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية إلا إذا أدين الحدث بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام 
العنــف ضــد شــخص آخــر، أو بالعــودة إلى ارتــكاب أعمــال جرميــة خطــرة أخــرى، ومــا لــم يكــن هنــاك أي 

إجراء مناســب آخر.

للســلطة  التصــرف  تدابــر  مــن  واســعة  متنوعــة  مجموعــة  إتاحــة  ضــرورة  عــى  بيكــن  قواعــد  ونصــت 
المختصة، حتى توفر لها من المرونة ما يسمح إلى أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات 

الإصلاحيــة.، وهــو مــا يعنــي التشــجيع عــى اللجــوء إلى التدابــر البديلــة للعقوبــة الســالبة للحريــة.
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فيجــب دائمًــا أن يكــون إيــداع الحــدث في مؤسســة إصلاحيــة تصرفًــا يُلجــأ إليــه كمــاذ أخــر ولأقصــر 
الضــرورة. تســتدعيها  فــرة 

5.2 قواعـد الأمـم المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتـدابير غـير الاحتجازية للمجرمـات )قواعد بانكوك(

بتاريــخ 21 ديســمبر 2010 والمتعلــق »بقواعـــد معاملـــة  قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  ــل  يمثِّ
بضمــان حقــوق الـمـرأة  يتعلــق  فيمــا  مهمــة  للمجرمـــات«، خطــوة  غـــر الاحتجازيــة  الســـجينات والتـــدابير 
بقواعــد  المعروفــة  القواعــد  هــذه  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  بديلــة.   بعقوبــة  أو  بالســجن  عليهــا  المحكــوم 

تلغيهــا.    ولا  تحليلهــا،  لنــا  ســبق  التــي  قواعــد طوكيــو  تكمــل  بانكــوك، 

ويشــر القــرار المتعلــق باعتمــاد قواعــد بانكــوك في مقدمتــه إلى أنــه »لا تحــلُّ القواعــد التاليــة بـــأي حـــال 
الـــدنيا لمعاملـــة الســجناء وقواعــد طوكيــو. لذلــك تظــل جميــع  القواعـــد النموذجيـــة  مـــن الأحـــوال محـــلَّ 

الأحــكام الــواردة في مجموعتــي القواعــد هاتــن ســـارية عــى جميــع الســجناء والمجرمــن دون تمييــز«.

وســنقتصر في هــذه الدراســة عــى ذكــر المعايــر الإضافيــة التــي جــاءت بهــا قواعــد بانكــوك دون إعــادة لمــا 
رأينــاه في قواعــد طوكيــو.

صــت قواعــد بانكــوك ســت قواعــد للعقوبــات البديلــة )مــن 57 إلى 62(، ونصــت القاعــدة 58 عــى  خصَّ
إيــاء الاعتبــار الواجـــب لخلفيـــاتهن  عــــن أســــرهنّ ومجتمعاتهــن المحليــة دون  تفــــصل المجرمــــات  أنــه »لا 
وروابطهـن الأسـرية. وتطبـق أسـاليب بديلة للتعامل مـع النـساء اللـواتي يرـتكبن جرـائم، مـن قبيـل تـدابير 
إحالـــة المجرمـــات إلى بـــرامج إصلاح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية، وبدائل الاحتجاز رهن المحاكمـــة 

وإصــدار الأحكـــام، حيثمــا كان ذلــك ملائمًــا وممكنًــا«.

ونصت القاعد59 على ضرورة أن تستخدم بوجه عام وسائل الحماية غير الاحتجازيـة، علـى سـبيل 
المثـــال في مراكـــز الإيـــواء الـــتي تديرهــا هيئــات مســتقلة أو منظمــات غـــر حكوميـــة أو دوائـــر أخـــرى تعـــنى 

بالخـــدمات الاجتماعيــة، لحمايـــة النـــساء اللـــواتي يحـــتجن إلى هـــذه الحمايـــة.

وتولي قواعد بانكوك أهمية للموارد المالية للمرأة، فتنصُّ على وجوب إتاحة »موارد ملائمة لإيجاد 
بدائــل تناســب حالــة المجرمــات مــن أجــل دمــج التدابــر غـــر الاحتجازيـــة مــع الإجــراءات المتخـــذة للتـــصدي 
لأكثـر المشكلات شـيوعًا الـتي تجعـل النـساء تحـت طائلـة نظـام العدالة الجنائيـة. وقـد تـشمل تلـك البـدائل 
تنظـــيم دورات علاجيـــة وتقـــديم المـــشورة إلى النـــساء ضحايــا العنــف العائــي والاعتــداء الجنــي، وتقديــم 
العلاج المناسب إلى النـساء اللـواتي يعـانين إعاقة عقلية وتوفير برامج تعليمية وتدريبية لتحسين فرـص 
تـوظيفهن. وتأخـذ هـذه البـرامج في الاعتبار ضرورة توفير الرعاية للأطفال والخدمات المخصصة للنساء 

دون غيرهن )القاعدة 60( .
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وأخــرًا تدعــو القاعــدة 62 إلى »تحـــسين إمكانيـــة تـــوفير بـــرامج مخصـــصة للنـــساء في المجتمـــع المحلـــي 
لعلاجهـــن مـــن تعـــاطي المخــدرات يراعــى فيهــا نــوع الجنــس وتأثــر الصدمــات النفســية وإمكانيــة اســتفادة 
النـــساء مـــن هـــذا العــاج، مــن أجــل منعهــن مـــن ارتكـــاب الجـــرائم ولأغـــراض إحالتـــهن إلى بـــرامج إصــاح 

هــن«. خـــارج نطــاق نظــام العدالــة الجنائيــة وإصــدار أحــكام بديلــة ضدَّ

كخيــار لإصــاح  البديلــة  بالعقوبــات  تزايــد الاهتمــام  مــع  تُدعــم  تنفــك  مــا  هــذه المعايــر  أن  شــك  ولا 
السياســات  صياغــة  عنــد  الدوليــة  المعايــر  هــذه  إلى  الرجــوع  المهــم  مــن  ويكــون  العقابيــة،  السياســات 

العربيــة. التشــريعات  ومراجعــة 
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برزت خلال العقدين الأخيرين جهود متنوعة في أغلب الدول العربية، إما لتفعيل منظومة العقوبات 
البديلة عبر تدابير مختلفة، أو عبر مراجعة التشريعات والأنظمة لتجديد منظومة العقوبات البديلة.

مــن ذلــك  التســعينيات،  البديلــة منــذ أواخــر  بتكريــس العقوبــات  الــدول العربيــة  فقــد قامــت بعــض 
الجمهوريــة التونســية؛ إذ يعــود اهتمــام المشــرع التونــي بالعقوبــات البديلــة إلى ســنة 1999، فقــد صــدر 
ــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مــن المجلــة الجنائيــة، وأدرج المشــرِّع  القانــون عــدد 89 لســنة 1999 يتعلَّ
التونــي عقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة كعقوبــة بديلــة وجعلهــا كعقوبــة أصليــة.  لكــن لــم يتــم 
عــدد 68  القانــون  بمقتــى  وتحديــدًا  ســنوات،  بعــد عشــر  فتــمَّ  بالشــكل المأمــول.  العقوبــة  هــذه  إعمــال 
لســنة 2009 المتعلــق بإرســاء عقوبــة التعويــض الجــزائي وبتطويــر الآليــات البديلــة للســجن، توســيع نطــاق 
ــن هــذا القانــون القــاضي مــن آليــات جديــدة هــي عقوبــة  العقوبــات البديلــة ومراجعــة قواعــد تطبيقهــا. فمكَّ
التعويــض الجــزائي، ثــم جــاء مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 29 لســنة 2020 مــؤرخ في 10 يونيــو 2020 

يتعلــق بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة في المــادة الجزائيــة.

وقامــت البحريــن منــذ ســنة 2017 بإصــدار القانــون رقــم )18( لســنة 2017 بشــأن العقوبــات والتدابــر 
البديلة، ثم أعلنت سنة 2022 عن عزمها توسيع مجال العقوبات البديلة، بالتوازي مع البدء في تنفيذ 

برنامــج الســجون المفتوحــة.

وعملت المملكة العربية السعودية منذ قرابة السنتين على مراجعة منظومة الجرائم والعقوبات؛ إذ 
تم التقدم في صياغة مشروع نظام يتعلق بالعقوبات، بعد أن كان التوجه نحو صياغة نظام للعقوبات 

البديلة، ويمكن أنه في طور المراجعة التشريعية.

واتجهــت المملكــة المغربيــة إلى وضــع نــص خــاص بالعقوبــات البديلــة، فقــد صــادق مجلــس الحكومــة 
المغربــي في 8 يونيــو 2023 عــى مشــروع قانــون يتعلــق بالعقوبــات البديلــة في صيغتــه الجديــدة.  وقــد ســبق 

أن تعرضنــا إلى بعــض خصائــص هــذا المشــروع.

تكريــس  بــوادر  القــول بوجــود  لكــن يمكننــا  العربيــة،  التشــريعات  يتَّســع المجــال لاســتعراض كل  ولا 
وتجديــد العقوبــات البديلــة، لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود تحديــات لا بــدَّ مــن التفكــر والعمــل عــى رفعهــا 

لتحقيــق أهــداف العقوبــات البديلــة.

ــل  تمثِّ مجموعــات،  ثــاث  إلى  البديلــة  بالعقوبــات  المتعلِّقــة  العربيــة  التشــريعات  تصنيــف  ويمكــن 
ــا بالعقوبــات البديلــة، أمــا الثانيــة فهــي الــدول  ــا خاصًّ ــا قانونيًّ صــت نصًّ المجموعــة الأولى الــدول التــي خصَّ
صــت بعــض أحــكام المجلــة الجنائيــة للعقوبــات البديلــة،  وأخــرًا تمثــل المجموعــة الثالثــة الــدول  التــي خصَّ
التــي أعــدت مشــاريع نصــوص تكــرِّس العقوبــات البديلــة، وســوف نحــاول اســتعراض مختلــف التشــريعات 

العربيــة عــر المباحــث الثــاث.
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ا مستقلًًا صت للعقوبات البديلة نصًّ 1.3. الدول التي خصَّ

يتمثــل هــذا الخيــار في تخصيــص نــصٍّ يتعلــق بالعقوبــات البديلــة إلى جانــب مجلــة أو قانــون للجرائــم 
صــدى  الخــاص  للنــص  يكــون  للإيجابيــات،  فبالنســبة  وســلبيات.  إيجابيــات  الخيــار  ولهــذا  والعقوبــات. 
متميز؛ إذ إنه يعلن بشكل واضح إرساء منظومة للعقوبات البديلة، فلا يحتاج للرجوع للنص العام 

المتعلــق بالعقوبــات البديلــة، لمعرفــة خصائــص وشــروط هــذا الصنــف مــن العقوبــات في دولــة معينــة.

كمــا أن صياغــة نــص مــن بضــع فصــول تكــون أيســر عــى مســتوى علــم صياغــة النصــوص القانونيــة مــن 
تعديــل فصــول متعــددة، وقــد يكــون النقــص في إحالــة أو عبــارة مدعــاة لتأويــات مختلفــة.

أما عن سلبيات تخصيص نصٍّ للعقوبات البديلة، فهي تتعلق بتشتت النصوص؛ إذ لا بدَّ للقاضي 
الجنــائي مــن التمكــن مــن الاعتمــاد في النطــق بالحكــم عــى أكــر مــن نــص، وقــد يوجــد تعــارض بــن أحــكام 

النصين؛ مما يتطلب معرفة الحكم المنطبق، والحكم المنسوخ بفعل النص اللاحق.

الــدول  هــذه  أغلــب  فــإن  البديلــة،  بالعقوبــات  خاصــة  قوانــن  مشــاريع  الــدول  بعــض  مــت  قدَّ ولــن 
اختــارت في الأخــر إدراج العقوبــات البديلــة ضمــن قانــون العقوبــات، ويــكاد مثــال مملكــة البحريــن يكــون 

المثــال الوحيــد ضمــن الــدول العربيــة اليــوم في تخصيــص قانــون بالعقوبــات البديلــة.

القانــون رقــم )18( لســنة 2017 بشــأن العقوبــات والتدابــر البديلــة،  صــدر في البحريــن ســنة 2017 
ــز هــذا القانــون في مادتــه الأولى بــن »العقوبــات البديلــة« و»التدابــر البديلــة«. وقــد عــرَّف القانــون  وقــد ميَّ
العقوبــة البديلــة بكونهــا »إحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا في المــادة )2( مــن هــذا القانــون، والتــي يجــوز 

نــة في هــذا القانــون«. للقــاضي أن يقــي أو يأمــر بهــا بــدلًًا عــن العقوبــة الأصليــة، في الأحــوال المبيَّ

د قانون العقوبات والتدابير البديلة سبع عقوبات بديلة هي:  ‌ وحدَّ

العمل في خدمة المجتمع. ‌ أ(	

د.  الإقامة الجبرية في مكان محدَّ ب(	

دة.   حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّ ‌ج(	

د بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.  ‌د(   التعهُّ

هـ(   الخضوع للمراقبة الإلكترونية. 

‌و(     حضور برامج التأهيل والتدريب. 

رر الناشئ عن الجريمة.   ‌ز(     إصلاح الضَّ

تــمَّ توســيع آليــات اللجــوء للعقوبــات البديلــة بمقتــى المرســوم بقانــون رقــم 24 لســنة 2021  وقــد 
بتعديــل المــادة 13 مــن قانــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن العقوبــات والتدابــر البديلــة؛ إذ ســمح  لــوزارة 
الداخليــة »أنْ تطلــب مــن قــاضي تنفيــذ العقــاب أنْ يســتبدل بالعقوبــة الأصليــة المحكــوم بهــا قبــل البــدء 
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في تنفيذهــا عقوبــة بديلــة أو أكــر مــن المنصــوص عليهــا في المــادة )2( مــن هــذا القانــون، بشــرط ألا يكــون في 
ى الالتزامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مــن  ذلــك خطــر عــى الأمــن العــام، وأن يكــون المحكــوم عليــه قــد أدَّ

المحكمــة الجنائيــة مــا لــم يكــن مــن المســتحيل عليــه الوفــاء بهــا«.

»كمــا يجــوز للجهــة المعنيــة بــوزارة الداخليــة بعــد التنســيق مــع مؤسســة الإصــاح والتأهيــل أنْ تطلــب 
من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة، أو أكثر من المنصوص 
عليهــا في المــادة )2( مــن هــذا القانــون، لمــدة تســاوي باقــي العقوبــة أو مجمــوع العقوبــات المحكــوم بهــا، 

وذلــك إذا توافــرت في المحكــوم عليــه الاشــراطات الآتيــة:

1.    أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2.    ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ى الالتزامــات الماليــة المحكــوم بهــا عليــه مــن المحكمــة الجنائيــة، مــا لــم يكــن مــن  3.    أن يكــون قــد أدَّ
المســتحيل عليــه الوفــاء بهــا.

ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة«.

وأخيًرا، نصّ قانون الإجراءات الجنائي البحريني لسنة 2002 في المادة 182على أنه »للمحكوم عليه 
أن يطلــب في أي وقــت مــن قــاضي تنفيــذ العقــاب قبــل إصــداره الأمــر بالإكــراه البــدني إبدالــه بعمــل يــدوي 

أو صناعــي يقــوم بــه«.

صت أحكامًا للعقوبات البديلة 2.3. الدول التي خصَّ

اختــارت أغلــب الــدول العربيــة إدراج العقوبــات البديلــة لعقوبــة الســجن ضمــن قانــون العقوبــات، 
ــا في أغلــب التجــارب عــر عــدة تعديــات لقانــون العقوبــات. وقــد كان هــذا تدريجيًّ

الجمهورية التونسية
عــرف التشــريع التونــي العقوبــات البديلــة لعقوبــة الســجن ســنة 1999؛ إذ تــم تنقيــح وإتمــام المجلــة 
الجنائيــة، وتبنــى القانــون التونــي ثلاثــة أنــواع مــن العقوبــة البديلــة كعقوبــات أصليــة وبديلــة عــن عقوبــة 
السجن وأدرجها في المرتبة الرابعة والسادسة   والسابعة من سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 

5 مــن المجلــة الجزائيــة. 

ويمكن تقسيم هذه العقوبات إلى عقوبات مقيدة للحرية، تتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة 
العامــة، والمراقبــة الإلكترونيــة، وعقوبــة ماليــة تتمثــل فيمــا ســماه المشــرع التونــي بالتعويــض الجــزائي )))  

)1( القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أغسطس 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من المجلة الجنائية.
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ثم تمَّ دعم هذه العقوبات سنة 2020 بتكريس نظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية ))) .

لكن بقي لجوء القاضي الجزائي إلى هذه العقوبات محدودًا )الحافظي، 2022(.

المملكة الأردنية الهاشمية
ة محــاور ذات أهميــة كــرى، كان  شــهد الأردن تعديــات مهمــة عــى قانــون العقوبــات )))  ، في عــدَّ
أحدها التعديلات التي أجراها المشرِّع على بدائل الإصلاح المجتمعي؛ لينتقل بها إلى مفهوم العقوبات 

البديلــة بمعناهــا الدقيــق. 

الهاشــمية عرفــت مرحلتــن أساســيتين،  البديلــة في المملكــة الأردنيــة  العقوبــات  بــأن  القــول  ويمكــن 
ــت المــادة 25 قبــل  ففــي مرحلــة أولى تــم ربــط العقوبــات البديلــة بوقــف تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا؛ إذ نصَّ
ــة والمراقبــة  ــة، وهــي الخدمــة المجتمعيَّ ربــط الحكــم بإحــدى بدائــل الإصــاح المجتمعيَّ ))) ، عــى  إلغائهــا 
العقوبــة  تنفيــذ  بوقــف  أكــر،  أو  تأهيــل  لبرنامــج  بالخضــوع  المشــروطة  ــة  المجتمعيَّ والمراقبــة  ــة  المجتمعيَّ

الأصليــة المحكــوم بهــا وفقًــا لأحــكام المــادة )54 مكــررة( مــن هــذا القانــون إذا تحققــت شــروطها ))).

أمــا في مرحلــة ثانيــة، فقــد جــاء القانــون المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم 10 لســنة)))  2022، ليجعــل 
لهــذه  القضــائي  التطبيــق  تطــور  أســهم في  مــا  وهــو  تنظيمًــا وتفصيــاً.  أكــر  للســجن  البديلــة  العقوبــات 

العقوبــات.

فقــد أصبحــت العقوبــات البديلــة في الجنــح، عقوبــات تفرضهــا المحاكــم مباشــرة ودون ارتبــاط بعقوبــة 
باســتعمال الأســباب  الحكــم  عنــد  للمحكمــة  أصبــح  الجنايــات  التنفيــذ، وفي  وقــف  مــع  للحريــة  ســالبة 
المخففة والنزول بالعقوبة إلى مدة سنة، أن تستبدل هذه العقوبة ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات.  

)1( مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 يونيو 2020 يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.

)2( القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 النافذ اعتبارًا من تاريخ 24/6/2022.

)3( ألغيت بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022. 

)4( المــادة 54 : مكــررة ) 1. يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم في جنايــة أو جنحــة مــدة لا تزيــد عــى ســنة واحــدة أن تأمــر في قــرار الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة 

وفقًــا للأحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون إذا رأت مــن أخــاق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنّه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا 
يبعــث عــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى مخالفــة القانــون، ويجــب أن تبــن في الحكــم أســباب إيقــاف التنفيــذ ، ويجــوز أن تجعــل الإيقــاف شــاملًًا لأي عقوبــة 
تبعيــة ولجميــع الآثــار الجنائيــة الأخــرى المترتبــة عــى الحكــم . 2. يصــدر الأمــر بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن اليــوم الــذي يصبــح فيــه 
ــا، ويجــوز إلغــاؤه في أي مــن الحالتــن التاليتــن : أ . إذا صــدر عــى المحكــوم عليــه خــال هــذه المــدة حكــم بالحبــس لمــدة تزيــد عــى شــهر واحــد  الحكــم قطعيًّ
عــن فعــل ارتكبــه قبــل صــدور أمــر إيقــاف التنفيــذ، أو بعــد صــدوره . ب. إذا ظهــر خــال هــذه المــدة أن المحكــوم عليــه كان قــد صــدر ضــده قبــل الأمــر بإيقــاف 
التنفيــذ حكــم كالمنصــوص عليــه في البنــد )أ( مــن هــذه الفقــرة، ولــم تكــن المحكمــة قــد علمــت بــه . 3. يصــدر الحكــم بإلغــاء وقــف التنفيــذ مــن المحكمــة التــي 
كانــت قــد قررتــه بنــاءً عــى طلــب النيابــة العامــة بعــد تبليــغ المحكــوم عليــه بالحضــور، وإذا كانــت العقوبــة التــي بنــي عليهــا الإلغــاء قــد حكــم بهــا بعــد إيقــاف 
التنفيــذ جــاز أن يصــدر الحكــم بالإلغــاء مــن المحكمــة التــي قضــت بهــذه العقوبــة، ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً عــى طلــب النيابــة . 4. يترتــب عــى الإلغــاء 
تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا وجميــع العقوبــات التبعيــة والآثــار الجنائيــة الأخــرى التــي كان قــد أوقــف تنفيذهــا . 5. إذا انقضــت مــدة إيقــاف التنفيــذ، ولــم 

يصــدر خلالهــا حكــم بإلغائــه؛ فتســقط العقوبــة المحكــوم بهــا، ويعتــر الحكــم بهــا كأن لــم يكــن.

)5( القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 النافذ اعتبارًا من تاريخ 24/6/2022.
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يعــود إلى محكمــة الموضــوع، ويقــع  مــن عدمــه  البديلــة  بالعقوبــات  بالذكــر أن الأخــذ  الجديــر  ومــن 
ضمــن صلاحياتهــا، وذلــك في ضــوء ظــروف الدعــوى والمعطيــات المطروحــة أمامهــا. وقــد أكــدت محكمــة 
التمييز الأردنية ذلك؛ حيث جاء في أحد قراراتها: »إن الأخذ بالأسباب المخففة من عدمه ووقف تنفيذ 
العقوبــة أو الأخــذ بالعقوبــات البديلــة يعــود إلى محكمــة الموضــوع، ويقــع ضمــن صلاحياتهــا؛ وذلــك في 
ضوء ظروف الدعوى والمعطيات المطروحة أمامها؛ وحيث إن محكمة استئناف إربد وبصفتها محكمة 
موضوع وقانون لم تجد سببًا لأخذ المميزين بالأسباب المخففة التقديرية أو حتى وقف تنفيذ العقوبة، 

فإنهــا بذلــك تكــون قــد اســتعملت صلاحياتهــا القانونيــة بفــرض العقوبــة الملائمــة )))«. 

الإمارات العربية المتحدة
ــا بالعقوبــات البديلــة، وإنمــا تعرَّضــت لهــذا الصنــف  ــا خاصًّ ــص الإمــارات العربيــة المتحــدة نصًّ لــم تخصِّ
مــن العقوبــات ضمــن قانــون العقوبــات. فقــد جــاء المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 7 لســنة 2016، بتعديــل 
ــة  قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987، ونــصَّ عــى عقوبــة الخدمــة المجتمعيَّ
ــة عــى أنهــا إلــزام  كعقوبــة بديلــة. فقــد نصــت المــادة 120 مــن هــذا القانــون عــى تعريــف الخدمــة المجتمعيَّ
ــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء؛  المحكــوم عليــه بــأداء أحــد أعمــال الخدمــة المجتمعيَّ
وذلــك في إحــدى المؤسســات أو المنشــآت التــي تحددهــا وَفــق هــذا القانــون، ولا يكــون الحكــم بالخدمــة 
ــة إلا في الجنــح، وذلــك بديــل عــن عقوبــة الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه عــى 6 أشــهر، أو الغرامــة  المجتمعيَّ

ــة عــى ثلاثــة أشــهر.  عــى ألا تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيَّ

ــة التــي يمكــن  د قــرار مجلــس الــوزراء عــدد 41 لســنة 2017 نطــاق أعمــال الخدمــة المجتمعيَّ وقــد حــدَّ
إلــزام المحكــوم عليهــم بتأديتهــا، ومنهــا العمــل في برامــج محــو الأميــة أو رعايــة الأحــداث أو رعايــة ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة أو تنظيــف الطــرق والمياديــن العامــة أو تنظيــف المســاجد وصيانتهــا، أو أي أعمــال 
أخرى تكون في خدمة المجتمع. ويتم تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعيَّة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

ــة ) الظاهــري، 2020، ص. 92-91(. تحــت إشــراف نيابــة الخدمــة المجتمعيَّ

الرقابــة  شــأن  في   2019 لســنة   53 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بصــدور  البديلــة  العقوبــات  ودُعمــت 
مشــروعًا  القــرار  هــذا  جــاء  صــدوره،  تاريــخ  مــن  بــه  العمــل  وتــم   ،2019 أغســطس   4 منــذ  الإلكترونيــة 
لعقوبــة بديلــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة، وقــد عــرف المشــرع الإمــاراتي المراقبــة الإلكترونيــة بحرمــان 
المتهــم أو المحكــوم عليــه مــن التغيــب في غــر الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل إقامتــه، أو أي مــكان 

آخــر يعينــه الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال.

)1( الحكم رقم 2887 لسنة 2021 / محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية.
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دولة قطر
تضمــن قانــون العقوبــات القطــري الصــادر ســنة 2004 )))  بعــض بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، 
ة العقوبــة الســجنيّة المســتوجبة لهــا بتأهيــل  خاصــة بالنســبة لبعــض الجرائــم التــي لا يســمح قصــر مــدَّ
ــت المــادة 78 مــن قانــون العقوبــات عــى أنــه يجــوز للمحكمــة  وإصــاح الجــاني )الكــواري، 2019(، فقــد نصَّ
في مــواد الجنــح أن تحكــم بإبعــاد الأجنبــي، عــن البــاد بــدلًًا مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة للجنحــة. 

ونظــم الفصــل الثالــث مــن قانــون العقوبــات وقــف تنفيــذ العقوبــة، فللمحكمــة وفــق المــادة 79 مــن 
القانــون عنــد الحكــم في جريمــة بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة، أو بالغرامــة »أن تأمــر في الحكــم بوقــف 
التــي ارتكبــت فيهــا  الظــروف  مــن أخــاق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنه أو  إذا رأت  تنفيــذ العقوبــة، 
الجريمــة مــا يبعــث عــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى ارتــكاب جريمــة أخــرى. وللمحكمــة أن تجعــل وقــف 

التنفيــذ شــاملًًا أي عقوبــة فرعيــة وجميــع الآثــار الجنائيــة عــدا المصــادرة«.

ومــع تعديــل قانــون العقوبــات بمقتــى القانــون رقــم )23( لســنة ))) 2009،  تــم إدخــال »التشــغيل 
الاجتماعــي« كعقوبــة بديلــة عــن الحبــس البســيط في الجنــح التــي لا تتجــاوز عقوبــة الحبــس فيهــا ســنة، 
والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، 
ر اســتبدال العقوبــة، ويكــون حكــم  وبشــرط أن تكــون طبيعــة الجريمــة والظــروف التــي ارتُكبــت فيهــا تــرِّ
ع القطــري طبقًــا لنــص المــادة )63  التشــغيل الاجتماعــي لمــدة لا تجــاوز اثنــي عشــر يومًــا. فقــد أورد المشــرِّ
دة عمــاً مــن الأعمــال  ة محــدَّ ي لمــدَّ مكــرر( عقوبــة التشــغيل الاجتماعــي بأنهــا إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يــؤدِّ
د المشــرع أعمــال التشــغيل الاجتماعــي  المبينــة في جــدول الأعمــال الاجتماعيــة المرفــق بالقانــون، وقــد عــدَّ

بالجــدول المرفــق بنــص المــادة )63 مكــرر1( مــن قانــون العقوبــات القطــري وحصرهــا في:

ر من القرآن الكريم. 1. حفظ أو تحفيظ ما تيسَّ

2. محو الأميَّة.

3. رعاية الأحداث.

4. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

5. نقل المرضى.

6. تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والمحميات الطبيعية.

7. تنظيف المساجد وصيانتها.

8. تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية، وبيع التذاكر.

)1( قانون رقم )11( لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد السابع، في 30 مايو 2004، ص. 201-53. 

)2( قانــون عــدد )24( لســنة 2009 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون رقــم )11( لســنة 2004. الجريــدة الرســمية، العــدد الأول، 21 

ينايــر 2010، ص. 3-6.



55 العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية  في الدول العربية: دراسة قانونية

9. تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة.

10. زراعة وصيانة الحدائق العامة.

11. تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.

12. معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم.

13. أعمال البريد الكتابية.

ة بالحبس مع الأخذ  كما نصَّ القانون على الإفراج تحت شرط على المحكوم عليه بعد أن يقضي مدَّ
في الاعتبار سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة.

الجمهورية الجزائرية الشعبيَّة الديمقراطيَّة:
قــة، ففضــاً  كــرَّس المشــرع الجزائــري العقوبــات البديلــة للســجن بشــكل تدريجــي في نصــوص متفرِّ
عــن العقوبــات التــي رأينــا أن أغلــب قوانــن العقوبــات كرَّســتها منــذ عقــود، مثــل: وقــف تنفيــذ العقوبــة، 
وتأجيــل العقوبــة والمصــادرة، اختــار المشــرع الجزائــري تطويــر المنظومــة العقابيــة عــر نصــوص ثــاث، دون 

تخصيــص نــصٍّ للعقوبــات البديلــة.

فــكان ظهــور مصطلــح العقوبــات البديلــة في القانــون الجزائــري مــع قانــون تنظيــم الســجون وإعــادة 
الإدمــاج الاجتماعــي للمحبوســن الصــادر بتاريــخ 13 فبرايــر 2005 الــذي ضبــط التأجيــل المؤقــت لتنفيــذ 
الأحــكام الســالبة للحريــة، ثــم تــمَّ إتمــام وتعديــل هــذا القانــون ســنة 2018، لتــدرج عقوبــة الوضــع تحــت 

المراقبــة الإلكترونيــة )))، 

مــن جانــب آخــر، نــصَّ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ))) . عــى الإفــراج تحــت المراقبــة للأحــداث، وعــى 
التنفيــذ. تأجيــل 

بعــض  كرَّســت  تعديــات  ة  عــدَّ  ،1966 ســنة  الصــادر  الجزائــري  العقوبــات  قانــون  عــرف  وأخــرًا، 
العقوبــات البديلــة للســجن ضمــن المنظومــة العقابيــة الجزائريــة، فبمقتــى تعديــل هــذا القانــون ســنة 
2009، تــم إدراج عقوبــة العمــل للنفــع العــام، فيمكــن للجهــة القضائيــة أن تســتبدل بعقوبــة الحبــس 
المنطــوق بهــا قيــام المحكــوم عليــه بعمــل للنفــع العــام بــدون أجــر، لمــدة تــراوح بــن أربعــن  ســاعة وســت 
لــدى شــخص  ثمانيــة عشــر  شــهرًا،  يــوم حبــس، في أجــل أقصــاه  عــن  مئــة  ســاعة، بحســاب ســاعتين 
معنــوي مــن القانــون العــام، وذلــك بتوفــر الشــروط الآتيــة : 1- إذا كان الســجل العــدلي للمتهــم نقيًــا 
مــن الســوابق، 2- إذا كان المتهــم يبلــغ مــن العمــر 16 ســنة عــى الأقــل وقــت ارتــكاب الوقائــع المجرمــة، 3- 
إذا كانــت عقوبــة الجريمــة المرتكبــة لا تتجــاوز ثــاث  ســنوات حبسًــا، -4 إذا كانــت العقوبــة المنطــوق بهــا 

)1( القانون 18-01 مؤرخ في 30 يناير 2018، يتمم القانون 04-05 المتضمن قانون تنظيم السجون، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

)2( الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام، 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، كما تم تعديله وإتمامه.



56

سلسلة دراسات أمنية

العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية  في الدول العربية: دراسة قانونية

لا تتجــاوز ســنة حبسًــا. ويجــب ألا تقــل مــدة العمــل للنفــع العــام المنطــوق بهــا في حــق القاصــر عــن عشــرين 
ساعة، وألا تزيد على ثلاث مئة ساعة. يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه، 
ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك 

في الحكــم ))). 

دولة الكويت
ــا بالعقوبــات البديلــة للســجن، لكنــه نــصَّ ضمــن قانــون الجــزاء  ــا خاصًّ لــم يعتمــد المشــرع الكويتــي نصًّ
الكويتــي لســنة 1960 عــى الغرامــة، وذهبــت محكمــة التمييــز الكويتيــة في أحــد قراراتهــا إلى أنــه »في حالــة 
الجنــح فــإن النــزول بالعقوبــة لســبب تقديــر القــاضي مــروك لوجدانهــا ومــن حقهــا أن تنــزل بهــا إلى الحــد 
الأدنى الــذي ذكــره القانــون وهــو 24 ســاعة حبــس أو عشــرة روبيــات غرامــة« )العنــزي، 2018، ص. 116(.

عليــه  للمحكــوم  »يجــوز  أنــه:  عــى  الجزائيــة  والمحاكمــات  الإجــراءات  قانــون  مــن   235 المــادة  وتنــصُّ 
بالإكــراه  عليــه  الغرامــة  بتنفيــذ  أمــر  لمــن صــدر  أو  أشــهر،  ســتة  تــه  مدَّ تجــاوز  الــذي لا  البســيط  بالحبــس 
البــدني، أن يطلــب مــن مديــر الســجن إبــدال العمــل لصالــح الحكومــة بالحبــس، ولا تزيــد مــدة العمــل 
ــا، ويعتــر كل يــوم مــن أيــام العمــل معــادلًًا ليــوم مــن أيــام الحبــس، وإذا تخلــف  عــى ســبع ســاعات يوميًّ
ــر في الواجبــات التــي  المحكــوم عليــه عــن الحضــور للعمــل في المواعيــد المحــددة بغــر عــذر مقبــول، أو قصَّ
يفرضهــا العمــل، جــاز لمديــر الســجن أن يصــدر الأمــر بإلغــاء تشــغيله وتنفيــذ المــدة الباقيــة مــن الحبــس أو 

الإكــراه البــدني عليــه«.

وقــد تــم أخــرًا تقديــم اقــراح قانــون يتعلــق بالعقوبــة البديلــة عــن الحبــس في الجنــح. لكــن لــم يتــم 
تســجيل تغيــر تشــريعي في هــذا المجــال. 

3.3. الدول التي لها مشاريع نصوص خاصة بالعقوبات البديلة

تشــهد العديــد مــن الــدول العربيــة منــذ مــدة نقاشًــا حــول اعتمــاد قانــون جديــد يتعلــق بالعقوبــات 
البديلة، ويمكن في هذا المجال الحديث عن خمس دول تعمل على مشاريع نصوص لتكريس متكامل 

للعقوبــات البديلــة.

المملكة العربية السعودية
تســتمد المملكــة العربيــة الســعودية أنظمتهــا الجنائيــة المختلفـــة مـــن روح الشـــريعة الإســامية، ولا 
لهــا  وضعــت  التــي  والقصــاص  الحــدود  جرائــم  في  البديلــة  العقوبــات  تطبيــق  الســعودي  النظــام  يجيــز 

)1( المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري.
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الشــريعة الإســامية عقوبــات مقــدرة شــرعًا في الكتــاب والســنة. فمجــال تفريــد العقوبــة واتخــاذ التدابــر 
القضائية البديلة لعقوبة السجن قصيرة المدة، تكون ممكنة في مجال التعزير عن الجرائم التي ليست 
شــرعًا، أو في العقوبــات الســجنية  شــرعًا، أي أنهــا غــر جائــزة في الحــدود المقــررة  لهــا عقوبــات مقــدرة 

المفروضــة في بعــض الأنظمــة.

ــة تطبيقهــا والرقابــة  د أوصافهــا وكيفيَّ لكــن لــم يصــدر أي نظــام متكامــل يعالــج هــذه العقوبــات، ويحــدِّ
عــى تنفيذهــا، باعتبارهــا واحــدة مــن العقوبــات التعزيريــة التــي تمتلــك الســلطة التنظيميــة والقضائيــة 
ــة، خصوصًــا مصلحــة الفــرد المحكــوم عليــه  حــق إيقاعهــا في صــور مختلفــة؛ بمــا يحقــق المصلحــة المجتمعيَّ
ــا ومخالطتــه  بهــا؛ وذلــك تفاديًــا لــكل الأخطــار التــي تتحقــق مــن خــال ســلب حريــة المحكــوم عليــه جنائيًّ
للعتــاة مــن الجنــاة وانقطاعــه عــن عملــه وأســرته، ناهيــك بالتكلفــة الاقتصاديــة الباهظــة التــي تتحملهــا 
الدولة لإنشاء المؤسسات العقابية وتشغيلها دون أن تكون هناك أية إنتاجية للنزلاء في تلك المؤسسات 

ــا للمجتمــع.  باعتبارهــم عاطلــن عــن العمــل ومكلفــن ماليًّ

وعلى الرغم من غياب نص يتعلق بالعقوبات البديلة، ذهب بعض القضاة في المحاكم السعودية، 
اجتهــادًا منهــم وتفاديًــا لإيقــاع عقوبــة الســجن عــى بعــض الشــباب الجانحــن، في بعــض الحــالات إلى 
ابتــكار صــور مــن العقوبــات البديلــة وإيقاعهــا عــى بعــض مرتكبــي الجرائــم، خاصــة البســيطة منهــا، وقــد 
مــرات صــورًا مختلفــة مــن تلــك الأحــكام الصــادرة، ومنهــا عــى ســبيل  نشــرت الصحــف المحليــة في عــدة 

المثــال: تنظيــف المســاجد، والمســاعدة في غســل الموتى...إلــخ. 

ولكــن تظــل هــذه الاجتهــادات غــر ملزمــة لمختلــف المحاكــم الجزائيــة الســعودية باعتبارهــا اجتهــادات 
شخصية من بعض القضاة، فهي ليست واجبة التطبيق بالنسبة إليهم جميعًا باعتبار أنه ليس هناك 
نصــوص نظاميــة تلــزم القضــاة بالحكــم بهــا في بعــض الحــالات، ناهيــك بــأن توقيــع مثــل هــذه العقوبــات 
تطبيقهــا، خصوصًــا وأنهــا  عــى  تتــولى الإشــراف  يتطلــب في المقــام الأول وجــود جهــات رقابيــة مختصــة 
ــا  عقوبــات تنفــذ في بعــض الأماكــن العامــة خــارج نطــاق المؤسســات العقابيــة، وهــو أمــر غــر متوافــر حاليًّ
في المملكــة العربيــة الســعودية. وعليــه فســيجد القضــاة أنفســهم في حــرج كبــر؛ إذ مــن ســيضمن لهــم 

ســامة تطبيــق تلــك العقوبــات والرفــع إليهــم بتنفيذهــا بصــورة كاملــة حتــى تتحقــق أغراضهــا. 

وعملت المملكة العربية السعودية منذ قرابة السنتين على مراجعة منظومة الجرائم والعقوبات؛ 
وكان المنطلق إعداد مشروع نظام خاص بالعقوبات البديلة، لكن تمّ لاحقًا تطوير التصوّر إلى مشروع 
متكامل لنظام للعقوبات. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية أخيًرا أن السلطة التنظيمية، تعكف 
الأفعــال  صــور  عــى  يشــتمل  أن  مــن المتوقــع  العقوبــات،  نظــام  مســمى  تحــت  نظــام جديــد  إعــداد  عــى 
المجرمة كافة وعقوباتها بشكل يلبي كل احتياجات المجتمع من الحماية الجنائية؛ حيث سيمكن هذا 
النظــام مــن مواجهــة كافــة الأفعــال الضــارة التــي يعاقــب عليهــا بعقوبــات موحــدة، دون المســاس بجرائــم 

الحــدود والقصــاص وأحكامهــا المختلفــة المتفــق عليهــا في الفقــه الإســامي.
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يــزال قيــد الــدرس، فإنــه يمكــن عــى ضــوء المســودة  وبالرغــم مــن كــون مشــروع نظــام العقوبــات لا 
المعتمدة في المشروع الإشارة إلى أن العقوبات البديلة ستكون مكرسة بشكل واضح، وهو ما سينعكس 

عــى دورهــا ضمــن المنظومــة العقابيــة.

مــادة  عشــرة  اثنتــي  ويتضمــن  الخامــس  الفصــل  كامــل  صــت  خصَّ المشــروع  مســودة  أن  ذلــك  مــن 
دت المــادة 87 مــن مســودة المشــروع العقوبــات البديلــة بالعقوبــات التاليــة: للعقوبــات البديلــة، وقــد حــدَّ

تقييد الحرية الرقمية. 	.1

التكليف بأداء خدمة اجتماعية عامة. 	.2

الإقامة الجبرية. 	.3

المنع من ارتياد مكان أو أماكن محددة. 	.4

تقديم ضمان مالي. 	.5

المنع من التواصل بأشخاص أو جهات معينة. 	.6

حضور برامج تعليمية أو تدريبية. 	.7

المنع من الإقامة في أماكن محددة. 	.8

تحديد الإقامة في نطاق مكاني معين. 	.9

إبعاد الأجنبي. 	.10

ولا شــك أن صــدور قانــون العقوبــات الجديــد ســيغير بشــكل عميــق السياســة العقابيــة في المملكــة 
الســعودية. العربيــة 

المملكة المغربية
نصَّ المشرع المغربي على مجموعة من العقوبات البديلة للسجن، بعضها يخصُّ الأحداث، والبعض 
الآخــر يخــصُّ البالغــن، ويمكــن حصــر أهــم العقوبــات البديلــة الســالبة للحريــة في التشــريع المغربــي فيمــا 
يــي: الإيــداع في أحــد مراكــز التأهيــل، والإيــداع القضــائي في مؤسســة للعــاج )أولًًا(، أمــا بدائــل العقوبــات 
البديلــة المقيــدة للحريــة فيمكــن إجمالهــا في الأنــواع التاليــة: الوضــع تحــت الاختبــار القضــائي، والمنــع مــن 

الــردد عــى أماكــن معينــة، وكــذا وقــف تنفيــذ العقوبــة، وأيضًــا العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة )ثانيًــا(.

الجنائيــة، وضــرورة  تشــريعاته  حــول تجديــد وتعديــل  منــذ ســنوات جــدلًًا واســعًا  عــرف المغــرب  وقــد 
ملاءمتها مع التشريعات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، والتي تعهّد بملاءمتها للتشريع الجنائي 

الداخــي.

وكمــا ســبق الذكــر أعــاه، صــادق مجلــس الحكومــة المغربــي في 8 يونيــو 2023 عــى مشــروع القانــون 
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رقــم 43.22 الــذي يتعلــق بالعقوبــات البديلــة في صيغتــه الجديــدة )مجلــس النــواب المغربــي، 2023(.

وقــد بــنَّ مشــروع القانــون الــذي ينســخ ويعــدل بعــض أحــكام المجموعــة الجنائيــة تعريــف العقوبــات 
البديلــة بــأن العقوبــة تكــون بديلــة »عندمــا يمكــن الحكــم بهــا بديــاً للعقوبــة الســالبة للحريــة )الفصــل 14 
مــن مشــروع القانــون(، وهــي »العقوبــات التــي يحكــم بهــا بديــاً للعقوبــات الســالبة للحريــة في الجنــح 

التــي لا تتجــاوز العقوبــة المحكــوم بهــا خمــس ســنوات« )الفصــل 35.1(.   

وحدد مشروع القانون ثلاثة أصناف من العقوبات البديلة هي:

العمل لأجل المنفعة العامة. 	-

المراقبة الإلكترونية. 	-

تقييــد بعــض الحقــوق أو فــرض تدابــر رقابيــة أو علاجيــة أو تأهيليــة. وفصــل القانــون العقوبــات  	-
عليــه  المحكــوم  »اختبــار  تســتهدف  العقوبــات  هــذه  أن  فبــن  الأخــر،  بالصنــف  المرتبطــة  البديلــة 
ــل القانــون العقوبــات  للتأكــد مــن اســتعداده لتقويــم ســلوكه واســتجابته لإعــادة الإدمــاج«. وفصَّ
د في الفصــل 35.12 مــن المشــروع »العقوبــات المقيــدة لبعــض  التــي تنــدرج ضمــن هــذا الصنــف، فعــدَّ
الحقــوق أو فــرض تدابــر رقابيــة أو علاجيــة أو تأهيليــة والتــي يمكــن الحكــم بواحــدة أو أكــر منهــا« 

وهــي: 

مزاولة المحكوم عليه نشاطًا مهنيًّا محددًا أو تتبعه دراسة أو تأهيل مهني محدد. 	.1

إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة،  	.2
أو منعــه   مــن ارتيــاد أماكــن معينــة، أو مــن عــدم ارتيادهــا في أوقــات معينــة.

فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية  	.3
وإمــا إلى مقــر الشــرطة أو الــدرك الملــي أو مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة.

التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت. 	.4

خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان. 	.5

تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة. 	.6

ــز مشــروع القانــون المغربــي في جعلــه الحكــم باســتبدال العقوبــة الحبســية بعقوبــة بديلــة أو  وقــد تميَّ
ــا مــن المحكمــة، أو بنــاءً عــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو طلــب المحكــوم عليــه«) المــادة  أكــر إمــا تلقائيًّ

35.4 مــن مشــروع القانــون رقــم 43.22(.

تنفيــذ  لقــاضي  رئيسًــا  دورًا  وأســند  البديلــة،  العقوبــات  تنفيــذ  آليــات  إلى  كذلــك  المشــروع  وتعــرَّض 
العقوبــات.
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جمهورية مصر العربية
وردت العقوبــات البديلــة في العديــد مــن التشــريعات المصريــة. والمتتبــع لهــذه التطبيقــات يجدهــا عــى 
سبيل المثال في المادة )18( من قانون العقوبات التي نصت على أن »لكلِّ محكوم عليه بالحبس البسيط 
ة لا تتجــاوز ســتة أشــهر أن يطلــب بــدلًًا مــن تنفيــذ عقوبــة الحبــس عليــه تشــغيله خــارج الســجن طبقًــا  لمــدَّ
للقيــود المقــررة في قانــون الإجــراءات الجنائيــة إلا إذا نــصَّ الحكــم عــى حرمانــه مــن هــذا الخيــار«))) . وهــذا 
يوضــح التطبيــق التشــريعي لبديــل مــن بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، وهــو تشــغيل المحكــوم عليــه 

كعقوبــة بديلــة للعقوبــة الســالبة للحريــة.

قــرار وزيــر الداخليــة المصــري رقــم )54( لعــام 1963 الأعمــال التــي يجــوز تشــغيل المحكــوم  وقــد نظــم 
عليهــم بالإكــراه البــدني فيهــا بالمصالــح الحكوميــة، ومــن هــذه الأعمــال: أعمــال النظافــة، نقــل الأدوات، 

.((( الأعمــال الحرفيــة والزراعيــة البســيطة 

كمــا تــم النــص صراحــة في قانــون العقوبــات المصــري في المــادة 118/أ، عــى أنــه »يجــوز للمحكمــة في 
الجرائــم المنصــوص عليهــا وفقًــا لمــا تــراه مــن ظــروف الجريمــة وملابســاتها إذا كان المــال موضــوع الجريمــة 
أو الضــرر الناجــم عنهــا لا تتجــاوز قيمتــه خمــس مئــة جنيــه أن تقــي فيهــا بــدلًًا مــن العقوبــات المقــررة لهــا 

بعقوبــة الحبــس أو بواحــد أو بأكــر مــن التدابــر المنصــوص عليهــا« ))) .

ومن بدائل العقوبات السالبة للحرية المقررة بهذا الخصوص التالي:

الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 	.1

ثــاث  عــى  تزيــد  لا  مــدة  بســببه  الجريمــة  الــذي وقعــت  النشــاط الاقتصــادي  مزاولــة  مــن  الحظــر  	.2
ســنوات.

إيقاف الموظف عن عمله بغير مرتب، أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 	.3

العزل مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنين، تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها  	.4
لأي سبب آخر.

نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه. 	.5

كمــا تــمَّ النــصُّ عــى وقــف تنفيــذ العقوبــة في الجرائــم اليســرة كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريــة؛ 
حيــث نصــت المــادة )55( مــن قانــون العقوبــات المصــري عــى أنــه »يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم في جنايــة أو 
جنحــة بالغرامــة أو بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة أن تأمــر في نفــس الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة إذا 

)1( المادة )18(، قانون العقوبات المصري .

)2( قــرار وزيــر الداخليــة المصــري رقــم )54( لعــام 1963 بشــأن بيــان الأعمــال التــي يجــوز تشــغيل المحكــوم عليهــم بالإكــراه البــدني فيهــا بالمصالــح الحكوميــة، 

انظــر صحيفــة الوقائــع المصريــة، )53(، بتاريــخ 1963/7/11.

)3( المادة 118/أ، قانون العقوبات المصري.
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رأت مــن أخــاق المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا يبعــث عــى 
الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلى مخالفــة القانــون« ))) .

لكــن تتجــه النيــة خــال الســنوات الأخــرة إلى إعــداد نــص جديــد خــاص بالعقوبــات البديلــة، وقــد جــرت 
العديــد مــن المناقشــات والمشــاورات في الأوســاط القانونيــة المصريــة حــول إقــرار قانــون للعقوبــات البديلــة، 

وكان مــن أبــرز الأمــور التــي تناولهــا مشــروع القانــون هــي:

- تحديد نوعية الجرائم التي يسري عليها قانون العقوبات البديلة.

- تحديــد عقوبــة العمــل للمنفعــة العامــة )العمــل لصالــح المجتمــع( كعقوبــة بديلــة وحيــدة واعتبــار 
باقــي العقوبــات تدابــر عقابيــة يمكــن للمحكمــة الالتجــاء إليهــا.

- اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

- تحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.

- إنشــاء صنــدوق لدعــم الغارمــن والغارمــات والمحكــوم عليهــم بعقوبــات بديلــة للإســهام في إنشــاء 
مشــروعات صغــرة ومتوســطة لدعمهــم وتشــغيلهم.

وقد تم تقديم مســودة مشــروع قانون خاص بالعقوبات البديلة ســنة 2021، لكن لم يعرض النص 
رسميًّا للمصادقة عليه.

جمهورية العراق
لم ينص المشرع العراقي في قانون العقوبات على العقوبات البديلة، وإنما تضمن عددًا من العقوبات 

التكميلية أو التبعية، وهي تعتبر من العقوبات التكميلية، وليست بديلة )محمد صالح، 2022(.

ــا عــى مشــروع قانــون العقوبــات الجديــد، وقــد تــم تخصيــص جملــة مــن الأحــكام  لكــن يتــم العمــل حاليًّ
للعقوبــات البديلــة.

وقد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب منذ أغسطس2021 وتم إيداعه لدى الدائرة القانونية 
للمجلــس بانتظــار تحديــد موعــد لمناقشــته وقراءتــه، ومــن ثــمَّ التصويــت عليــه، وبقــي في محطــة الانتظــار 
بســبب الأوضاع التي مرَّ بها المجلس والعراق بشــكل عام، وخلال هذه الفترة. توالت الندوات الجامعية 
ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بتسليط الضوء على مواده، فمنهم المنتقد ومنهم المؤيد. 

وقــد أقــر مشــروع القانــون مبــدأ العقوبــة البديلــة، وتوســع فيهــا بــدلًًا مــن العقوبــات الســالبة للحريــة. 
وتخفيــض عقوبــة الإعــدام إلى الســحن المؤبــد، وكذلــك منــح المشــروع ســلطة تقديريــة للقــاضي في فــرض 

العقوبــة.

)1( المادة )55(، من قانون العقوبات المصري.
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رد في أعداد السجناء في الأعوام الأخيرة، فعلى سبيل المثال  تشير دراسات الأمم المتحدة للتزايد المطَّ
بلــغ عــدد الســجناء حــول العالــم 11.7 مليــون بنهايــة عــام 2019 وفيهــم مــن غــر المحكومــن المحتجــزون 
ــا، وقــد تزايــدت نســبة الســجناء %25 في العقديــن الماضيــن، وهــذا  قبــل المحاكمــة والمســجونون احتياطيًّ
ممــا   ،  )2021 )الأمــم المتحــدة،  مســجونًا   152 حــوالي  هنــاك  نســمة  كلِّ 100,000  بــن  مــن  أنــه  يعنــي 
تعــنَّ معــه عــى أنظمــة العدالــة الجنائيــة في جميــع أنحــاء العالــم إدارة أعــداد قياســية مــن الأشــخاص 
ــة في الســجون  ــة العقليَّ في الســجون مــع معــدلات أعــى بكثــر مــن متعاطــي المخــدرات ومضطربــي الصحَّ

 .)MacDonald, 2018(

ومــع قناعــة العديــد مــن المســؤولين في العدالــة الجنائيــة بــأن العقوبــة الحبســيَّة هــي العقوبــة الأكــر 
نجاعــة في تحقيــق الــردع الخــاص والعــام، ومــا ترتَّــب عــى ذلــك مــن الإفــراط في اســتخدام الســجن، فــإن 
الة في تحقيق أيٍّ من ذلك، فالمنافع المحدودة للســامة العامة، بإبعاد  النتائج المرجوة منه لم تكن فعَّ
هــؤلاء عــن المجتمــع أفــرزت في مقابلهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان للعديــد مــن الســجناء، مثــل: 
سوء معاملة المحتجزين، والظروف غير الإنسانية، واكتظاظ السجون. وقد أشار )Mauer,2017( إلى 
أن الظــروف التــي يتــمُّ فيهــا الحبــس تتــدرج مــن غــر الملائمــة إلى التعذيــب أحيانًــا، في العديــد مــن ســجون 
العالــم باســتثناءات محــدودة؛ ممــا يجعــل العديــد مــن المســاجين يعاملــون بطــرق غــر إنســانية تنتهــك 
ــف هــذه الفئــة باعتبارهــا مــن أكــر  بــل وقيمتهــم كبشــر، وتعــرض حياتهــم للخطــر وقــد صنَّ كرامتهــم؛ 

الفئــات تهميشًــا في المجتمــع. 

ــد المجتمــع الــدولي أنــه  وفي ضــوء الآثــار الضــارة والعكســيَّة المترتبــة عــى زيــادة عــدد نــزلاء الســجون، أكَّ
في حــن أن الحبــس قــد يكــون ضروريًّــا في بعــض الحــالات التــي تنطــوي عــى جرائــم عنــف خطــرة، فمــن 
المهــمِّ أن تتجنَّــب المجتمعــات سياســات العقوبــات الحبســيَّة الصارمــة، وأن تنظــر في تنفيــذ سياســات أكــر 
جــدوى في مختلــف مراحــل العدالــة الجنائيــة، ســواء مــا قبــل المحاكمــة وأثناءهــا أو مــا بعدهــا. وقــد أيَّــد 
ذلــك العديــد مــن العلمــاء ونشــطاء حقــوق الإنســان مشــرين إلى أن عقوبــة الحرمــان مــن الحريــة يجــب 
ــة  أن تســتخدم كمــاذ أخــر، ولفــرة زمنيــة محــدودة حســب الحاجــة.  وقــد دعــت بعــض المعايــر القانونيَّ

الدوليــة إلى اعتبــار العقوبــات البديلــة المــاذ الأول في الأحــكام مــا لــم تقتــضِ الضــرورة خــاف ذلــك. 

نســبيًّا في  ذاتهــا عقوبــة حديثــة  حــدِّ  )الســجن( في  أن عقوبــة  إلى  الإشــارة  مــن المهــمِّ  ذلــك  وفي ضــوء 
التــي كانــت ســائدة في المجتمعــات والحضــارات القديمــة لآلاف  مــا قورنــت بالعقوبــات  إذا  المجتمعــات؛ 
الســنين، خاصــة في مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية التــي لجــأت لعقوبــات بديلــة للتعامــل مــع الجريمــة. 
وبنظرة سريعة للعقوبات السائدة في المجتمعات العربية في التاريخ القديم نجد أن جلَّها كانت عقوبات 
غــر حبســية، فالتغريــم والتشــهير والعــزل الاجتماعــي والهجــر والوصــم الاجتماعــي والمصالحــة وخدمــة 
المجتمــع كلهــا عقوبــات طبِّقــت مــن قبــل شــيوخ القبائــل والإدارات الأهليــة ولــم تعمــد في أغلبهــا للحبــس. 
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رة وطــوال عهــد  كذلــك جــاء نظــام العقوبــات في الإســام ومــع نشــأة الدولــة الإســامية في المدينــة المنــوَّ
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ليكــون رادعًــا، غــر أنــه لــم يعمــد إلى العقوبــة الحبســية إلا لاحقًــا ولظــروف 
اضطرتهــا طبيعــة الفتوحــات الإســامية وكــرة الأســرى وأهميــة حراســتهم ورعايتهــم، ومــا تــا ذلــك مــن 
د الجرائــم وتباينهــا نتيجــة للتنــوع الثقــافي والاجتماعــي الــذي شــهدته الدولــة الإســامية في توســعها  تعــدُّ

لنشــر رســالة الإســام.

العقوبــات  وأن  البشــرية،  المجتمعــات  تاريــخ  في  الأصــل  تكــن  لــم  الحبســيَّة  العقوبــة  أن  والشــاهد 
البديلــة ليســت مســتحدثة، كمــا قــد يظــن البعــض، بــل هــي عقوبــات معروفــة ومســتخدمة وناجعــة منــذ 

التاريــخ. فجــر 

 مــن ذلــك نخلــص إلى أن اعتبــار الســجن هــو الأصــل في العقوبــة، لا يجــب أن يؤخــذ كمســلمة خاصــة 
ضــت الروابــط  مــع النتائــج التــي ترتَّبــت عــى التوســع في اســتخدام الســجون، وآثارهــا الســلبية التــي قوَّ
أنظمــة  بــإدارة  الكبــرة المرتبطــة  وتكاليفهــا الاقتصاديــة  الرســمية،  غــر  ــة والرقابــة الاجتماعيــة  المجتمعيَّ
العــود  معــدلات  وارتفــاع  الضعيــف  الإصلاحــي  بالعائــد  مقارنــة  الإصلاحيــة،  والمؤسســات  الســجون 
مــررات  ودعــم  الحبســية  للعقوبــة  المفــرط  الاســتخدام  في  النظــر  يدعــو لإعــادة  الــذي  الأمــر  للجريمــة؛ 

البديلــة. العقوبــات  اســتخدام 

1.4 الرهانات الإنسانية لاستخدام العقوبات البديلة

تســتند العقوبــة الحبســيَّة إلى قاعــدة نظريــة تنــادي بتشــديد العقوبــة، وقــد بنيــت هــذه القاعــدة عــر 
إســهامات العديــد مــن النظريــات والمــدارس الفكريــة، فقــد رأى كلٌّ مــن كانــط وهيجــل أن حقيقــة ارتــكاب 
مــن مبــدأ  انطلاقًــا  التقليديــة إلى تشــديد العقوبــة؛  ر العقوبــة، ودعــت المدرســة  يــرِّ غــر مشــروع  فعــل 
اللــذة والألــم؛ ممــا أحــال العقوبــة لانتقــام شــديد وقــاسٍ، ويدعــي منظــرو الانتقــام أن الأفــراد كائنــات 
لــذا  قــرار عقــاني وواعٍ؛  فــإن كســر القواعــد هــو  قــرارات مســتنيرة، وبالتــالي  قــادرة عــى اتخــاذ  عقلانيــة 
يقترحــون في ضــوء ذلــك مجموعــة مــن العقوبــات متفاوتــة الشــدة تتطابــق مــع جرائــم متفاوتــة الخطــورة  

 .  )Cavadino, 2007(

ســات للعقــاب، وليســت للإصــاح والتهذيــب وإعــادة  وقــد أســهم ذلــك في أن تكــون الســجون مؤسَّ
الدمــج في المجتمــع؛ ممــا نتــج عنــه سياســات وإجــراءات تعنــى بتعزيــز دورهــا العقابــي في المجتمــع، فلــم 
ز أو الملبي لكافة الاحتياجات الإنسانية داخل السجون؛  يؤخذ في الاعتبار المحيط الأمني الصحي أو المعزِّ
لــذا تجــد الســجون في أغلبهــا معزولــة عــن  بقــدر مــا روعــي فيــه العــزل وإبعــاد الســجين عــن المجتمــع؛ 
المجتمــع بأســوار عاليــة وحراســة مشــددة؛ ممــا انعكــس ســلبًا عــى مفهــوم التواصــل والاتصــال، ســواء 
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داخلهــا أو خارجهــا.  وقــد ترتَّــب عــى ذلــك ضعــف تواصــل النــزلاء مــع أســرهم ومحيطهــم القريــب؛ الأمــر 
ــة إعــادة دمجهــم في المجتمــع بعــد  الــذي أســهم في تكريــس مفهــوم العزلــة للســجناء وهــو مــا أعــاق عمليَّ

الإفــراج عنهــم.

كمــا نجــد أن عقوبــة الســجن تســلب الســجناء في الغالــب الأعــم وســائل الراحــة الأساســية للحيــاة، 
بــل وربمــا يتعرضــون فيهــا لانتهــاكات حــادة  يتــم حبســهم في زنازيــن ضيقــة أو مكدســة،  خاصــة حــن 
الــذي  التصنيــف  يصعــب  الســجون  مــع اكتظــاظ  أنــه  كمــا  أو جنســية.  اعتــداءات جســدية  أو  لكرامتهــم 
يعــدُّ شــرطًا أساســيًّا للإصــاح، ومــع التكــدس تصعــب الســيطرة والمراقبــة؛ ممــا يعــرض حيــاة وســامة 
الســجناء للخطــر.  وقــد أقــرَّت محاكــم حقــوق الإنســان بــأن إخضــاع الســجناء لمثــل هــذه الظــروف ينقــص 
يكــون  قــد  بأنــه  علمًــا  إنســانية ومهينــة.  غــر  الظــروف  هــذه  مثــل  أن  واعتــرت  مــن كرامتهــم الإنســانية، 
هــؤلاء الســجناء مجرمــن مــن رتــب منخفضــة )مخالفــات/ جنــح(، كمــا أن الكثيريــن منهــم قــد  غالبيــة 
يكونــون في انتظــار المحاكمــة، ويمكــن التعامــل معهــم باســتخدام بدائــل مناســبة بــدلًًا مــن الســجن، وهــو 

مــا دعــا إليــه إعــان )واغادوغــو، 2002( لإصــاح نظــام العقوبــات ))) . 

ل عــى تطبيــق العقوبــات البديلــة في تقليــل الاكتظــاظ، وتســهيل إدارة الســجون  مــن أجــل ذلــك يعــوَّ
ممــا  تحــت رعايتهــا؛  هــم  الذيــن  الســجناء  تجــاه  بالتزاماتهــا الأساســيَّة  بالوفــاء  للــدول  تســمح  بطريقــة 
ز  يســهم أيضًــا في تــافي الكثيريــن لســلبيات الســجن وحفــظ كرامــة المدانــن، بــل وســامتهم. كمــا أنهــا تعــزِّ
مــن إمكانيــة التواصــل الإيجابــي مــع المحيــط وإدراك الجــاني لحجــم وأثــر مــا اقترفــه في المجتمــع؛ ممــا يرفــع 
مــن فــرص الإصــاح وإعــادة التأهيــل والدمــج، خاصــة في الــدول العربيــة التــي فرضــت منظومــة عاداتهــا 
وتقاليدهــا وأعرافهــا الثقافيــة الكثــر مــن بدائــل العقوبــات الحبســية التــي أســهمت في ردع الجــاني، وفي 
ذات الوقــت في استشــعاره مســؤولية أفعالــه في محيــط اجتماعــي أســري أو قبــي أو شــعائري يتقبلــه، 
ويتعامــل مــع انحرافــه ويراقــب ســلوكياته، ويشــكل لــه جــدار أمــان يأخــذ بيــده للســلوك القويــم. ذلــك أن 
ر جبر الضرر بالزجر، والتوبيخ أو اللوم، أو استشعار العار،  مجالس الأحكام الأهلية التي تعقد فتقرِّ
أو الغرامــة المعنويــة كالاعتــذار، أو خدمــة المغــدور وأهلــه،  والتعويــض  أو الغرامــة الماليــة،  يــة،  الدِّ أو 
ــب المــدان الآثــار الســلبية للحبــس، وفي ذات الوقــت  بالمثــل، أو الهجــر، أو حتــى النفــي كلهــا عقوبــات تجنِّ
تعمل على ردعه وإصلاحه في بيئته. وهي بدائل عقوبات كانت فاعلة في تحقيق الردع الخاص والعام، 

وفي ضمــان جــر الضــرر، وفي دمــج الجميــع كلحمــة واحــدة في المجتمــع.

وارتــكازًا عــى الخلفيــة التاريخيــة الســابقة للمجتمعــات العربيــة في تطبيــق العقوبــات البديلــة، والتــي 
القناعــة في  بأهميــة  الوعــي المجتمعــي  تعزيــز  عليهــا في  يمكــن الاعتمــاد  قاعــدة رصينــة  تعتــر  أن  يمكــن 

نظــام  إصلاحــات  أقــرت  حيــث  غامبيــا،  بانجــول،  في  والثلاثــن المنعقــدة  الرابعــة  العاديــة  دورتهــا  والشــعوب في  الإنســان  لحقــوق  الإفريقيــة  اللجنــة   )1(

https://www.achpr.org/ar_sessions/resolutions?id=69 للمزيــد:  والســجون.  العقوبــات 
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ــة في تنفيذهــا، خاصــة مــع التطــور الــذي يشــهده الجانــب التشــريعي  جــدوى تطبيقهــا والمشــاركة المجتمعيَّ
وإنســانية وســامة الموقوفــن،  كرامــة  يحفــظ  بمــا  العربيــة،  القوانــن والأنظمــة  البديلــة في  للعقوبــات 
خطــرًا  معهــا  يشــكلون  لا  والتــي  البســيطة  والجرائــم  والجنــح  بالمخالفــات  مــن المدانــن  العديــد  وكذلــك 
كبــرًا يهــدد ســامة المجتمــع يســتوجب حبســهم لضمــان ســامة المجتمــع منهــم. وفي ذات الوقــت تقــدم 

العقوبــات البديلــة نهجًــا أكــر تأهيــاً في تحييــد العوامــل والظــروف المعــززة للعــود للجريمــة.  

م البديــل لعقوبــة الأطفــال التــي أشــارت اتفاقيــة  أضــف إلى ذلــك أن اســتخدام بدائــل العقوبــات يقــدِّ
الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل في قرارهــا رقــم )44/25( بأنــه »يجــب أن يكــون اعتقــال الطفــل أو احتجــازه 
أو ســجنه وفقًــا للقانــون، ويجــب أن يســتخدم فقــط كإجــراء أخــر ولأقصــر فــرة زمنيــة« ))). وعليــه فــإن 
يكــون ذلــك في مصلحــة الطفــل؛  إبعــاد الأطفــال عــن النظــام الحبــي عندمــا  تتيــح  العقوبــات البديلــة 
ــة التــي تقــدم للأطفــال العــاج والخدمــات المناســبة التــي يحتاجــون إليهــا، كمــا  وتوفــر البدائــل المجتمعيَّ

أنهــا تمنــح الإفــراج المشــروط في أقــرب وقــت ممكــن للذيــن تــم حبســهم في الإصلاحيــات. 

م استخدام بدائل العقوبات المعالجة المناسبة للتعامل مع الجناة الذين يعانون اضطرابات  كما يقدِّ
تعاطــي المخــدرات، علمًــا بأنهــم يشــكلون نســبة كبــرة مــن نــزلاء الســجون في العديــد مــن الــدول؛ حيــث 
يتــمُّ ســجن العديــد منهــم، إمــا بســبب تعاطــي المخــدرات، أو حيازتهــا لاســتهلاكهم الشــخصي أو لجرائــم 
منخفضة المستوى، وغالبًا ما تكون مرتبطةً باضطراب تعاطي المخدرات. وقد أدركت الصكوك الدولية 
ذلــك، ودعــت الــدول إلى معالجــة مشــاكل الصحــة العامــة المرتبطــة باضطرابــات تعاطــي المخــدرات بشــكل 
ــد تقريــر لمكتــب  ــال ومتعــدد التخصصــات؛ حيــث يؤكِّ أكــر فاعليــة مــن خــال نهــج شــامل وإنســاني وفعَّ
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة حــول عــاج ورعايــة الأشــخاص 
الذيــن يعانــون اضطرابــات تعاطــي المخــدرات في نظــام العدالــة الجنائيــة )2018( أن »اضطرابــات تعاطــي 
المخــدرات يجــب أن تُعتــر ظروفًــا للرعايــة الصحيــة، ويجــب معالجتهــا في المجــال الصحــي ونظــام الرعايــة« 
))). مــن أجــل ذلــك أوصــت الوثيقــة الختاميــة للــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن 

مشكلة المخدرات العالمية لعام 2016 باعتماد »سياسات وممارسات ومبادئ توجيهية وطنية متناسبة 
مــع الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات« تضمــن أن تكــون العقوبــات متناســبة مــع خطــورة الجرائــم. 

وتعتمــد الرهانــات الإنســانية لبدائــل العقوبــات عــى تقديمهــا بدائــل للنســاء الــاتي يشــكلن أقليــة مــن 
نــزلاء الســجون في جميــع أنحــاء العالــم )ســبعة في المائــة(، علمًــا بــأن أعدادهــن تصاعــدت في معــدلات 
السجن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في العالم، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى قوانين المخدرات المتزايدة 

)1( الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، على الموقع:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child 

https://www.un.org/ar/observances/end- .8 العالميــة، 2018، ص بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة الصحــة  )2( مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

drug-abuse-day/resources
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القســوة)Rodriguez, 2021( ؛ حيــث أشــار مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة عــام 2018 
في فقرتــه الـــ70 إلى أن: »معظــم الســجينات يكــنَّ مجرمــات لأول مــرة، ويشــتبه بارتكابهــن جرائــم بســيطة 
وغــر عنيفــة أو متهمــات بارتكابهــا، علمًــا بأنهــن لا يشــكلن أي خطــر عــى الجمهــور، وربمــا لا ينبغــي أن 
يكــنَّ في الســجن عــى الإطلاق«)مــرزوق،  2018(. علمًــا بــأن العديــد مــن الأبحــاث أشــارت إلى أن الســجون 

تعتــر مؤسســات للعقــاب والســيطرة الذكوريــة، وهــي غــر قــادرة عــى توفــر احتياجــات الســجينات. 

2.4 الرهانات الاقتصادية لاستخدام العقوبات البديلة

وحمايتهــم  الســجناء  المتابعــة المســتمرة لأعــداد  أن  ذلــك  اقتصاديًّــا،  مكلفــة  الســجن  عقوبــة  تعتــر 
ورعايتهــم الصحيــة والنفســية ومعيشــتهم تتطلــب قــوى بشــرية وتكلفــة ماديــة كبــرة. وعــى الرغــم مــن 
التكلفــة  مــن اختــاف  الرغــم  الكليــة للســجون، وعــى  التشــغيلية  للتكلفــة  غيــاب الإحصــاءات الدقيقــة 
مــن دولــة لأخــرى، بــل ومــن إدارة ســجن لآخــر؛ فــإن العديــد مــن الدراســات أشــارت إلى أن تكلفــة إدارة 
العــدل  وزارة  إحصــاءات  أشــارت  فقــد  الأقــوى،  الاقتصــادات  فيهــا  بمــا  الــدول  كاهــل  تثقــل  الســجون 
البريطانيــة عــى ســبيل المثــال إلى أن تكلفــة الســجين في عــام 2021 بلغــت 48409 جنيــه إســرليني بزيــادة 
تكلفــة بلغــت %13.4 عــن العــام الــذي ســبقه 2020، وأن المــوارد الكليــة لتشــغيل الســجون فاقــت قيمتهــا 
الـــ3 مليــار جنيــه إســرليني ))).، وفي مقــال نشــرته صحيفــة الوطــن الإلكترونيــة أشــارت إلى أن وزارة العــدل 
الســعودية قــدرت عــام 2019 تكلفــة نقــل الســجناء مــن وإلى الســجون والمحاكــم عــى إدارات الســجون 
ــا لتمكينهــم مــن  بحــوالي مليــار ريــال ســنويًّا؛ حيــث تقــوم إدارات الســجون بنقــل قرابــة 200 ســجين يوميًّ
حضور الجلسات الخاصة بقضاياهم« ))) . وفي حالة سجن )الأمهات الحاضنات( مع صغارهن، ترتفع 
التكلفــة في ســجوننا العربيــة؛ حيــث تتكفــل الدولــة برعايــة الأطفــال مــع الأم وهــم عــادة مواليــد أو ولــدوا 
في الســجون، ولا تتجــاوز أعمارهــم العامــن وفــق القوانــن المنظمــة لذلــك. لتصبــح تكاليــف رعايتهــم أكــر 

تكلفــة مــن الشــخص البالــغ.

ناهيــك بخســارة رأس المــالي البشــري وطاقاتــه المهــدرة نتيجــةً للحبــس في الســجون؛ حيــث لــم يتوقــف 
بــل إن العديــد  قــوة عاملــة فيــه، بتجميدهــا وعزلهــا داخــل الســجون؛  مــن  الأمــر عــى حرمــان المجتمــع 
والرعايــة  والتعليميــة  التأهيليــة  البرامــج  في  أعــى  تكلفــة  يتطلبــون  الســن  صغــار  خاصــة  الســجناء  مــن 

لهــم. تقــدم  التــي  الاجتماعيــة 

أضــف إلى ذلــك التكاليــف المباشــرة لبنــاء الســجون أو توســعتها وإدخــال التعديــات أو التحســينات 

https://urlz.fr/lany .1( التقرير السنوي والحسابات 2021-2020 الصادر من وزارة العدل البريطانية(

https://www.alwatan.com.sa/article/1029748 :2( المقال على الموقع(
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عليهــا بمــا يتَّفــق وقواعــد معاملــة الســجناء وتوافــر كافــة شــروط إســكانهم وإطعامهــم وإدارتهــم. وهنــاك 
أيضًــا تكاليــف غــر مباشــرة ناتجــة عــن أثــر الســجن عــى المجتمــع المحــي وفــق نوعهــم ومتطلباتهــم.  فعــى 
ســبيل المثــال تؤثِّــر العقوبــة الحبســيَّة عــى الأفــراد والأســر الذيــن يعيشــون في فقــر بشــكل كبــر عندمــا يتــمُّ 
ــف مــع خســارتها  ــا يضطــر هــذه الأســرة لمعانــاة التكيَّ ســجن أحــد أفــراد الأســرة المســاهمين في دخلهــا، ممَّ
لمصدر دخلها من جهة، والبحث عن مصادر دخل أخرى تمكنها من الاستمرار من جهة أخرى. ويمكن 
أن يكون التأثير شديدًا بشكل خاص في البلدان النامية الفقيرة؛ حيث لا تقدم الدولة مساعدات مالية 
للســجناء، أو أســرهم المحتاجــة، والتــي تتفاقــم مشــاكلها الماليــة بســبب الإنفــاق عــى تكاليــف المحاكمــة 
مــن توكيــل محــامٍ وزيــارات للســجن وحضــور لجلســات المحاكمــة التــي قــد تطــول؛  الأمــر الــذي يجعــل 
مــن أســرة المســجون وأفرادهــا شــريحة هشــة قابلــة للوقــوع في الجريمــة مــع ارتفــاع احتماليــة تعرضهــم 

للاســتغلال بســبب الحاجــة ووقوعهــم كضحايــا للجريمــة أيضًــا.

للاســتبعاد  يعرضهــم  الســجون  مــن  عنهــم  بالمفــرج  يلحــق  الــذي  الوصــم الاجتماعــي  أن  إلى  إضافــة 
الاجتماعي، ويحول دون حصولهم على أي فرص للتوظيف في كثير من الأحيان؛ مما يجعلهم عرضة 
لدائــرة لا نهايــة لهــا مــن الفقــر والتهميــش والإجــرام والســجن.  وبالتــالي تســهم العقوبــة الحبســية بشــكل 
مباشر في إفقار السجين وعائلته )مع تأثير كبير عبر الأجيال( والمجتمع من خلال وجود ضحايا وتقليل 

الأداء الاقتصــادي المحتمــل في المســتقبل.

ل عــى المنافــع الاقتصاديــة الناتجــة مــن التوســع في اســتخدام العقوبــات البديلــة التــي تعمــل  ولــذا يعــوَّ
الوصــم الاقتصــادي  تتجــاوز  مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  مــن فقــد مصــادر دخلهــا  عــى حمايــة الأســر 
للمــدان، كمــا أن التكلفــة التشــغيلية لتطبيــق العقوبــات البديلــة تعتــر أقــل بكثــر إذا مــا قورنــت بتكلفــة 
الحبس في السجون، إضافة إلى أن العديد من أنواع العقوبات البديلة يمكن أن تكون إضافة لخزينة 
الدولة لا خصمًا عليها، فالغرامات والمصادرات لصالح الحق العام، بل وخدمة المجتمع المجانية التي 
ــا، ناهيــك بالاســتفادة مــن القــوة البشــرية التــي كانــت طاقــات معطلــة  يؤديهــا المدانــون تعــدُّ مكســبًا إضافيًّ

في الســجن.

3.4 الرهانات الصحية لاستخدام العقوبات البديلة

تعتــر الســجون أحــد أكــر بــؤر الإصابــة بالأمــراض، وأســرعها انتشــارًا للأمــراض المعديــة، وعــى الرغــم 
من الجهود المبذولة في الفحص الأولي والحجر الصحي، والتكلفة المنفقة على العلاج والرعاية الصحية 

فإن انتشــار الأمراض في الســجون خطر لا يهدد ســامة النزلاء فقط، وإنما يمكن أن يهدد حياتهم. 

 ولا شك أن جائحة كورونا سلَّطت الضوء على المخاطر الصحية الناتجة من التكدس في السجون، 
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بالمخــدرات والجريمــة  حيــث أشــارت دراســة عالميــة عــن الســجون أصدرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
إلى أن الإصابــات بكوفيــد 19- قــد بلغــت أكــر مــن نصــف مليــون ســجين في 122 دولــة؛ نتيجــة الاكتظــاظ 
أن  ذلــك  عــن  نتــج  وقــد   .)2021 )الأمــم المتحــدة،  منهــم  وفــاة الآلاف  إلى  ى  أدَّ ذلــك  وأن  الســجون،  في 
لجــأت العديــد مــن الــدول للعقوبــات البديلــة خــال الجائحــة؛ فأطلقــت مؤقتًــا ســراح أعــداد كبــرة مــن 
المحتجزين، ولا سيَّما المحتجزون احتياطًا والمدانون بجرائم غير عنيفة. فقد تم منح ما لا يقل عن 700 
ألف شخص حول العالم – أو ما يقرب من 6 % من عدد نزلاء السجون في العالم – تصريح الخروج، 
أو تــم اعتبارهــم مؤهلــن للإفــراج عنهــم مــن خــال آليــات الإفــراج في حــالات الطــوارئ التــي اعتمدتهــا 119 

دولــة )الأمــم المتحــدة، 2021(.

ل عــى اســتخدام العقوبــات البديلــة في ضمــان الســامة الصحيــة للمدانــن قــدر الإمــكان،  ولــذا يعــوَّ
ولا سيما أنها تتيح مع بقاء المدانين خارج الحبس إمكانية أفضل لتباعدهم عن بؤر الإصابة بالعدوى 
مــن جهــة والتزامهــم بالاحــرازات الصحيــة مــن جهــة أخــرى، غــر متناســن أهميــة أن الحبــس في حــد ذاتــه 
قــد يفاقــم نفســيًّا كثــرًا مــن الأمــراض البدنيــة نتيجــة للضغــوط التــي يواجههــا المــدان في الســجن، هــذا 

ناهيــك بتعرضــه في بعــض الأحيــان لاعتــداءات جســدية قــد تدهــور حالتــه الصحيــة. 

الرعايــة  بخدمــات  التمتــع  بإتاحــة  البديلــة  العقوبــات  تنفيــذ  عــى  الصحيــة  الرهانــات  أن  شــك  ولا 
أو بمســاندة محيطــه  لــه،  أســرته المباشــرة  تنقلــه ورعايــة  مــع حريــة  نحــو أفضــل  عــى  للمــدان  الصحيــة 
الاجتماعــي لــه، كفيلــة بتهيئــة الحلــول لجانــب كبــر مــن المشــاكل الصحيــة التــي تواجــه المســاجين. وقــد 
عليهــم البديلــة  العقوبــات  تطبيــق  عنــد  للمدانــن  الصحيــة  الحالــة  تحســن  إلى  دراســات  عــدة   أشــارت 

  .)Massoglia & Pridemore, 2015(

4.4 الرهانات النفسية لاستخدام العقوبات البديلة

إن العزلــة النفســيَّة التــي يتعــرّض لهــا الســجين نتيجــة لحبســه وحرمانــه مــن الاتصــال المباشــر والمســتمر 
تها مــع عــدم القــدرة  مــع محيطــه الاجتماعــي، ناهيــك بصدمــة التواجــد داخــل الســجن والتــي تتزايــد شــدَّ
عــى التكيــف مــع مجتمــع الســجن، ينتــج عنهــا اغــراب وانعــزال نفــي يمكــن أن يتســبَّب في العديــد مــن 
الاضطرابات النفسية، خاصة إذا تعرض المسجون للعنف أو الاعتداءات داخل السجن من قبل مساجين 

آخريــن في صراعــات إثبــات النفــوذ والســلطة التــي تمــارس عــى نطــاق واســع في الســجون. 

وتفيد في هذا الشأن تقارير منظمة الصحة العالمية أنه يعاني في السجن نزيل واحد من كل أربعة نزلاء 
اضطرابات نفسيَّة أو عصبيَّة، وأن معدلات الاعتلال النفسي داخل السجون تفوق أي مكان آخر على نحو 
مضاعف، خاصة بين نزيلات السجون من النساء أكثر من الرجال. ويزيد من تفاقم هذه الاعتلالات داخل 
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الســجون صعوبــة معالجتهــا، وتقديــم الرعايــة المناســبة لأصحابهــا نتيجــة لمشــكلة التمييــز والوصمــة التــي 
تلحق بالأشخاص الذين يعانون الأمراض النفسية وانعدام الفهم لظروف هذه الاعتلالات، والحقيقة أن 
المحافظة على الصحة النفسيَّة وتحقيق السواء النفسي من الغايات التي يصعب تحقيقها في السجون، 

ليس على مستوى النزلاء فقط، بل على مستوى العاملين أيضًا. 

وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى أنّــه في أغلــب الأحيــان لا يتــمُّ التعامــل مــع المدانــن الذيــن يعانــون 
اضطرابات نفسيَّة على النحو الصحيح، حيث يتمُّ إيداعهم في السجون عوضًا عن تقديم الرعاية النفسية 
المناسبة التي يحتاجون إليها في المصحات النفسية المختصة بذلك، وغالبًا ما تكون الأسباب التي يودعون 
الســجن مــن أجلهــا إمــا لارتكابهــم لمخالفــات بســيطة، أو حتــى في بعــض الأحيــان دون ارتكابهــم لأي جــرم، 
وبالتــالي تتفاقــم حالتهــم النفســيَّة ســوءًا داخــل الســجون، وربمــا يقدمــون عــى ارتــكاب جرائــم أفظــع داخلــه 
أو بعــد الإفــراج عنهــم تــؤدي إلى إلحــاق الأذى بالآخريــن، أو بأنفســهم عــى نحــو كان بالإمــكان تفاديــه لــو 
تــم اســتخدام العقوبــات البديلــة معهــم عوضًــا عــن ســجنهم بمــا يوفــر لهــم الرعايــة النفســية المناســبة التــي 

يحتاجــون إليهــا.

ــة نســبة لا يســتهان بهــا داخــل الســجون؛ وذلــك  ل الذيــن يعانــون أمراضًــا عقليَّ وفي ذات الســياق يشــكِّ
إما لدخولهم السجن بسبب أمراضهم العقلية وما ارتكبوه بسببها، أو تدهور الصحة النفسية للبعض 
الآخــر منهــم داخــل الســجون، فأورثهــم الجنــون. وعــى مــدى العقــود الأخــرة، كان هنــاك اعــراف متزايــد 
بضــرورة بقــاء الأشــخاص المصابــن بأمــراض عقليــة في مجتمعهــم، وأن نظــام العدالــة الجنائيــة يجــب أن 
يهــدف إلى تحويــل الأشــخاص الذيــن يعانــون اضطرابــات عقليــة بعيــدًا عــن نظــام الســجون نحــو رعايــة أكــر 

ــة وملاءمــة في إطــار نظــام الصحــة العقليــة ))). فاعليَّ

ة الأثــر النفــي للســجن لــدى  مــن أجــل ذلــك يعتــر أحــد رهانــات اســتخدام العقوبــات البديلــة خفــض حــدَّ
المدان، فكما أشرنا سلفًا قد تقود العقوبة الحبسية وتجربة السجن إلى تدهور في مستوى السواء النفسي 
للعديد من النزلاء؛ مما يصعب أو حتى يستحيل معه العلاج، ولعل حياة الكثيرين في السجون انتهت 
ا يعوق جهود تأهيل هؤلاء وإعادة ادماجهم مرة  ة أو الانتحار، ممَّ بالجنون أو الاضطرابات النفسية الحادَّ
أخرى في المجتمع. كما أن استخدام العقوبات البديلة يعمل على تجنيب أسرة المدان الصدمات النفسية 
أســرته، وبالتــالي تعــزز مــن ســوائهم  لــدى الأطفــال مــن  الناتــج عــن تجربــة ســجنه خاصــة  والأثــر الســلبي 

النفــي ))).

)1( لمزيد من المعلومات: انظر مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي.

 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/principles-protection-persons-mental-illness-
improvement

(2) Minimums, F. A. M. (2011). Alternatives to incarceration in a nutshell.
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5.4 الرهانات الاجتماعية لاستخدام العقوبات البديلة

إن إيــداع الموقوفــن الســجن، يشــكل وصمــة اجتماعيــة لا تمحــى للســجين وأســرته، وإن ثبتــت براءتــه 
خــال المحاكمــة وأفــرج عنــه بعــد ذلــك. ويحــول الوصــم الاجتماعــي دون القبــول الاجتماعــي للمفــرج عنــه 
في المجتمــع، وبالتــالي يعتــر معوقًــا أساســيًّا في إعــادة دمجــه مــرة أخــرى في المجتمــع؛ الأمــر الــذي لا يــرك 
للمفــرج عنــه الخيــار ســوى العــود للجريمــة، إمــا لســدِّ الحاجــة التــي رفــض المجتمــع مــن خــال الوصــم 
الاجتماعي أن يلبيها؛ وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنه في الحصول على عمل يوفر له دخلًًا 
ز ثقته في إمكانية عيشه  ل له محيطًا آمنًا للتكافل والاحتواء، يعزِّ يسدُّ حاجته، أو قبول اجتماعي يشكِّ
لحيــاة جديــدة صالحــة وفاعلــة في المجتمــع مــرة أخــرى. غــر متناســن أن الوصــم الاجتماعــي للســجين في 
مقابــل القبــول الاجتماعــي لــه مــن الزمــرة الإجراميــة التــي يتواجــد معهــا داخــل الســجن أو خارجــه تدفعــه 

دفعًــا للاندمــاج فيهــا؛ ممــا يجعلــه أكــر عرضــةً للعــود للجريمــة وتحــول دون عمليــة إصلاحــه.

أضف إلى ذلك أن السجن ذو تأثير اجتماعي سلبي على السجين؛ حيث يضعف علاقاته الاجتماعية 
مــع محيطــه الأســري، فــا يمــارس الســجين حياتــه الطبيعيــة مــن التواصــل المباشــر والمســتمر مــع أســرته 
وأطفالــه أو محيطــه الاجتماعــي الصغــر؛ ممــا يؤثــر عــى طبيعــة هــذه العلاقــات التــي يشــوبها الضعــف 
والتفكك نتيجة لذلك، بالإضافة إلى ما قد يلم بأهل السجين من وصم وعار اجتماعي ربما يؤدي إلى 
ى ســجن رب الأســرة إلى تفــكك  تخليهــم عنــه أو رفضهــم لــه. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كثــرًا مــا أدَّ
للأســرة وتعريــض أفرادهــا للضيــاع والانحــراف الناتــج عــن فقدهــم لمعيلهــم، وللمســؤول عنهــم بصــورة 
النمــوذج المثــال  أيقونــة  القــدوة وســقوط  فقــدان  أن  إلى  الدراســات  مــن  العديــد  أشــارت  وقــد  مباشــرة، 
بدخــول الســجن تــؤدي إلى انحــراف الأبنــاء كــردة فعــل رافضــة أو كاقتــداء بــه، وفي كلتــا الحالتــن يصبــح 
دخــول رب الأســرة الســجن مهــددًا يزيــد مــن احتماليــة تعــرض أســرته أو أفــراد منهــا للانحــراف باعتبارهــم 

شــريحة هشــة فقــدت مرشــدها ومعيلهــا، وتعرضــت مــن المجتمــع للنبــذ والوصــم. 

ناهيــك بــأن البقــاء في الســجن لفــرات طويلــة يفقــد الســجين مهــارات التواصــل الاجتماعــي والاندمــاج 
في المجتمــع الــذي هــو مطلــب أســاسي لإصــاح الســجين بعــد الإفــراج عنــه. وبالتــالي، فــإن الاعتمــاد عــى 
الــة عــى المــدى الطويــل، واســتبدالها مــا  أحــكام الســجن لمنــع إعــادة ارتــكاب الجريمــة ليــس إســراتيجية فعَّ

أمكــن بالعقوبــات البديلــة يتيــح ســبيلًًا أفضــل لتحقيــق هــدف الإصــاح وإعــادة الدمــج في المجتمــع.

ل عــى اســتخدام العقوبــات البديلــة في تجنيــب المــدان الوصــم الاجتماعــي للســجن الــذي  لذلــك يعــوَّ
قــات إصلاحــه وإعــادة دمجــه مــرة أخــرى في المجتمــع، فضمــان اســتمرارية حفــاظ المــدان  يعــدُّ مــن أكــر معوِّ
عــى تواصلــه المباشــر مــع محيطــه الاجتماعــي وقبولهــم لــه يعــن عــى تجنيبــه العزلــة الاجتماعيــة الناتجــة 

عــن ســجنه، وكذلــك رفضــه الاجتماعــي. 
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6.4 الرهانات الثقافية لاستخدام العقوبات البديلة

البرامــج الإصلاحيــة  أهــداف  لــكل  والمناهضــة  الخاصــة  والتنظيميــة  ثقافتــه المفاهيميــة  الســجن  ل  يشــكِّ
ة كوسيلة للسيطرة وبسط  م للنزلاء؛ حيث إنها ترسخ للعنف والاستخدام المفرط للقوَّ والتأهيلية التي تقدَّ
النفــوذ؛ ممــا يقــوض مــن الســيطرة عــى العنــف داخــل الســجن، ويخلــق بيئــة خطــرة عــى النــزلاء وموظفــي 
السجن.  كما أن ثقافة السجن الفرعية لا تَصِم ولا تجرم كل الأعمال المنحرفة التي تسعى برامج الإصلاح 
لتجريمهــا كخطــوة أولى في جعــل النــزلاء يدركــون أخطاءهــم، ويســعون لتصحيحهــا، بــل إن هــذه الثقافــة 
تعزز لممارسة السلوك الانحرافي والإجرامي؛ فتصوغ بذلك محتوى قيميًّا وأخلاقيًّا يدعم ارتكاب الجريمة 
ز لقيم السواء  واستمراريتها بل ويبرر لها، الأمر الذي يضعف من تأثير برامج الإصلاح والتأهيل التي تعزِّ
وإعــادة الدمــج في المجتمــع، ويجعــل مــن المســتحيل توفــر الحــد الأدنى مــن معايــر الاحتجــاز التــي تحددهــا 

الأمــم المتحــدة والتــي تتطلــب توفــر البيئــة الصحيــة والآمنــة والمســتقرة للنــزلاء داخــل الســجون.

كمــا أن الممارســات الســلوكية التــي تجيزهــا وتدعمهــا الثقافــة الفرعيــة في الســجن تؤطــر للعديــد مــن 
الانحرافات التي يكتسبها النزلاء والتي تعمق من ارتباطهم الإجرامي والانحرافي، وتعوق عملية إصلاحهم 
النفسي والاجتماعي؛ فتعاطي المخدرات والمســكرات وممارســة الشــذوذ والعنف والاحتيال والاعتداء على 
الضعفــاء والانتمــاء للعصابــات ممارســات تعــج بهــا الســجون، وتعمــق مــن الانحــراف والإجــرام في نفــوس 
النــزلاء، كمــا أن مفاهيــم الــولاء والامتثــال للزعمــاء مــن رجــال العصابــات داخــل الســجن قــد يمنــع هــؤلاء 

حتــى مــن الانخــراط في البرامــج التأهيليــة أو الامتثــال للقواعــد المنظمــة للســلوك داخــل الســجون.  

لذلــك تنطلــق الرهانــات الثقافيــة لاســتخدام بدائــل العقوبــات في تجنيــب المدانــن ثقافــة الســجن غــر 
الرســمية والتــي تعتــر ثقافــة ســلبية مضــادة للإصــاح تنحــو نحــو نكــران الجــرم وتقبــل الأفعــال الانحرافيــة، 
بل تؤسس لتعليم العديد من الممارسات الانحرافية والإجرامية، وبالتالي تدعم العود للجريمة، وتعزز 
لــه وتقــوض جهــود البرامــج الإصلاحيــة والتأهيليــة التــي تقــدم للنــزلاء في الســجون. وعليــه فــإن إبعــاد المــدان 

عــن الســجن وفــرض عقوبــة بديلــة عليــه يجنبــه مســاوئ هــذه الثقافــة الســلبية.

خلاصة رهانات استخدام بدائل العقوبات

كل مــا ســبق مــن رهانــات إنســانية واقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية وثقافيــة يدعــم بقــوة إعــادة النظــر في 
الاســتخدام المفــرط للعقوبــات الحبســية واســتبدالها بالعقوبــات البديلــة التــي تتطلــب مســارين:

مســار خــاص بنــزلاء الســجون الحاليــن ينظــر في إعــادة تقييــم أوضاعهــم مــن حيــث طبيعــة الجرائــم التــي 
ارتكبوها وكيفية التعامل مع احتجازهم قبل المحاكمات، ومدد الأحكام الحبسية التي عليهم، وضرورة 
توافــر بيانــات تفصيليــة عــن الأوضــاع الحاليــة للنــزلاء في الســجون، والتــي قــد تكشــف عــن ســجناء يقضــون 
عقوبــات لارتكابهــم جرائــم صغــرة أو غــر عنيفــة، أو قــد يكونــون في انتظــار المحاكمــة لفــرات طويلــة بشــكل 
غير مقبول، وبالنسبة لهؤلاء قد لا يكون السجن مناسبًا على الإطلاق. وعليه فإن العقوبات البديلة تقدم 
مجموعــة متنوعــة مــن الإســراتيجيات للتعامــل بشــكل مناســب مــع هــؤلاء الأشــخاص؛ لذلــك ينبغــي أن 
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تكون البدائل هي نقطة الانطلاق الأساسية لتجنب الإفراط في الاعتماد على السجن، وهي في ذات الوقت 
يمكــن أن تحقــق معظــم أهــداف الســجن عــى نحــو أكــر فاعليــة؛ حيــث تقلــل بدائــل العقوبــات مــن التعــدي 
على حقوق الإنسان للأشخاص الذين سيتم احتجازهم بطريقة أخرى، وقد تكون أقل تكلفةً. قياسًا على 
معايــر حمايــة حقــوق الإنســان ونفقاتهــا، كمــا أنهــا قــد تقــدم في حالــة الســجناء غــر المدُانــن والذيــن يتطلــب 
فقدان حريتهم مبررًا خاصًا؛ حيث يجب افتراض براءتهم من التهم حتى يثبت العكس، بحيث يجب أن 
تكــون مســألة فاعليــة اســتخدام الســجن لهــم مرتبطــةً ارتباطًــا وثيقًــا بأســباب اعتبــاره ضروريَّــا، كخشــية فــرار 
المتهــم لتجنــب المحاكمــة - عــى ســبيل المثــال – والتــي يمكــن أن تقــدم فيهــا العقوبــات البديلــة وســائل أخــرى 
أقــل تكلفــة وأقــل ضــررًا مــن وجــود متهــم قــد تثبــت براءتــه بعــد فــرة طويلــة قضاهــا في الســجن، تعــرض 
فيهــا لمــا يجعلــه بعــد الإفــراج عنــه مــن مرتــادي الإجــرام عوضًــا عــن إصلاحــه. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن حبــس 
الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة قــد يجلــب معــه أضــرارًا لنظــام العدالــة الجنائيــة كامــاً، حيــث يصبــح 
إعداد الدفاع أكثر صعوبة عندما يتم احتجاز المتهم في انتظار المحاكمة، فقد تتسبب صعوبة الوصول إلى 

محامــي الدفــاع والمــوارد الأخــرى للتحضــر للمحاكمــة في تأخــر وتقويــض كفــاءة إقامــة العــدل.

وفي حالــة الســجناء المحكــوم عليهــم، لا يوجــد دليــل عــى أن الســجن يحقــق عــى نحــو أفضــل وبشــكل 
أكثر فاعلية أهداف الإصلاح من العقوبات البديلة المجتمعيَّة؛ بل على العكس من ذلك، تشير الدراسات 
حــول التأثــر المقــارن لمختلــف أشــكال العقوبــة عــى العــودة إلى الإجــرام إلى أن الســجن يجعــل مــن الصعــب 
 عــى الجنــاة التكيــف مــع الحيــاة في الخــارج بعــد إطــاق ســراحهم، وقــد يســهم في إعــادة ارتكابهــم للجريمــة

 .)Smith, Goggin & Gendreau, 2002(

أحد التحديات التي تواجه السلطات التي تسعى إلى تطوير استخدام بدائل للسجن كوسيلة لتقليل 
عــدد نــزلاء الســجون هــو ضمــان أنــه، مــن الناحيــة المفاهيميــة، لا ينبغــي رســم البدائــل بشــكل ضيــق للغايــة، 
بل التعامل مع البدائل جزء أساسي من جميع مستويات ومراحل نظام العدالة الجنائية. وفي هذا الشأن 
أدرك المجتمع الدولي أن استجابات العدالة الجنائية الفعالة تتطلب أن يكون لدى السلطات التي تصدر 
الأحــكام مجموعــة واســعة مــن العقوبــات تحــت تصرفهــا. وهــو مــا عززتــه قواعــد طوكيــو التــي بنيــت عــى 
الاسترشــاد بالمبــدأ القائــل بــأن »الســجن يجــب أن يكــون المــاذ الأخــر« وأنــه »ينبغــي بــذل كل جهــد لتطبيــق 

التدابــر غــر الاحتجازيــة«. 

من المهم الإشارة إلى أنه لكي يكون استخدام بدائل العقوبات فعالًًا ينبغي أن يتم استخدامها كبديل 
حقيقــي )عقوبــات أصيلــة( للعقوبــات الحبســية، وليــس كعقوبــات موازيــة أو كنشــاط إضــافي، كمــا ينبغــي 
الجريمــة،  القانــون، ومنــع  إنفــاذ  يشــمل  تشــريعي متماســك،  إطــار  العقوبــات  بدائــل  لمنظومــة  يكــون  أن 
والسلامة العامة، والعقوبات والتدابير الفردية، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمجرمين. مع توفير الدعم 
اللوجستي ليس من السياسيين والمتخصصين في العدالة الجنائية فقط، ولكن أيضًا من القضاة والمدعين 

العامــن وعامــة النــاس.  
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ع أشــكالها في مختلــف الأنظمــة القانونيــة اقتناعًــا بــأن الســجن  يعكــس انتشــار العقوبــات البديلــة وتنــوُّ
ــة تقتــي  يمثــل »وســيلة مكلفــة لتحويــل الأشــرار إلى أشــخاص أســوياء«، وبــأن تطويــر السياســة العقابيَّ

تنــوع العقوبــات وتفريدهــا لنجاعــة أكــر.

مختلــف  جهــود  تضافــر  رفعهــا  يتطلــب  التــي  التحديــات  مــن  بجملــة  تصطــدم  القناعــة،  هــذه  لكــن 
المتدخلين. فعلى الرغم من وجود توجه واضح ومؤكد لتكريس العقوبات البديلة في مختلف الأنظمة 
العربية،  كما سبق وأن رأينا في الفصل الثاني من هذه الدراسة، خاصة أن هذا الصنف من العقوبات 
يتمــاشى مــع تطــور نظريــات العقوبــات والمعايــر الدوليــة التــي ارتبطــت بحقــوق الإنســان، فــإن هــذه الإرادة 
يات مختلفة تحدُّ من تطبيق العقوبات  التي تحدو أغلب الدول العربية، ما زالت تواجه عقبات وتحدِّ
البديلــة، ومــن تحقيــق مختلــف الرهانــات التــي مــن شــأنها الحــد مــن اكتظــاظ الســجون، وإصــاح المحكــوم 

عليهــم، وتحويــل العقوبــة البديلــة إلى آليــة أساســية لــردع الجريمــة وإصــاح الجنــاة.

يتــم  حتــى  البديلــة،  العقوبــات  تعــرض  التــي  والعقبــات  التحديــات  هــذه  تعيــن  الضــروري  ومــن 
تجاوزهــا. لكيفيــة  التخطيــط 

ويمكــن الوقــوف في هــذه الدراســة عنــد أهــمِّ التحديــات، ويتمثــل التحــدي الأول: في صعوبــة إيجــاد 
سياســة عقابيــة منســجمة تدمــج العقوبــات البديلــة، أمــا التحــدي الثــاني: فيرتبــط بالمؤسســات ومختلــف 
الأطــراف المتداخلــة، ويرتبــط التحــدي الثالــث: بتوفــر الآليــات والإمكانــات الكافيــة، ويبقــى الوعــي ســواء 

وعــي المحكــوم عليــه أو المجتمــع مســألة أساســية لنجــاح منظومــة العقوبــات البديلــة.

1.5  التحدي المرتبط بوجود سياسة عقابيَّة منسجمة تدمج العقوبات البديلة

قــة مــن طــرف بعــض المحاكــم للعقوبــات البديلــة للســجن، ولا أحــكام أو  لا يكفــي بــروز تطبيقــات متفرِّ
حتــى نصــوص قانونيــة لإنجــاح منظومــة العقوبــات البديلــة، بــل لا بــدَّ مــن سياســة عقابيــة تتميــز بالوضــوح 
ــق برؤيــة المشــرع والنيابــة  ــا حامــاً لتغيــر عميــق يتعلَّ والانســجام في جعــل العقوبــات البديلــة بديــاً حقيقيًّ

العموميــة والقــاضي، ســواء للمحكــوم عليــه أو للعقوبــة.

فلنجــاح العقوبــات البديلــة، لا يكفــي اتخــاذ بعــض التدابــر الجزئيــة، بــل مــن الضــروري أن ينــدرج هــذا 
ضمــن منعــرج في السياســة العقابيــة، والمقصــود بهــا ذلــك الجــزء الفرعــي مــن السياســة الجنائيــة الــذي 
يتعلق بالتجريم، وبتحديد العقوبات وكيفية تفريدها في الأحكام الصادرة عن المحاكم، ويدخل ضمن 
هــذه السياســة تحديــد أســاليب التطبيــق المتَّســق والمتســاوي لقانــون العقوبــات عــى كل الــراب الوطنــي، أو 

مــا يســميه البعــض »سياســة الادعــاء العــام«.

وهذا يعني أن السياسة العقابية تنصبُّ أساسًا على صياغة النصوص القانونية، ولا شك أن صياغة 
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؛ إذ إنها تحاول تحقيق جملة من الأهداف  نصوص قانونية تتعلق بالعقوبات البديلة ليس بالأمر الهيِّنِّ
وتذليل جملة من الصعوبات، خاصة إذا كان هذا ضمن إصلاح متكامل للسياسة العقابية.

ويمكــن ضبــط جملــة مــن التحديــات تطــرح عــى الســلط التشــريعية أو التنظيميــة، تتعلــق أولًًا بإيجــاد 
البدائــل المناســبة والمعقولــة للعقوبــة الســالبة للحريــة.

أولهــا: كيــف تكــون القوانــن العربيــة، مطابقــة وملائمــة للمبــادئ والمعايــر الدوليــة، وكيــف يمكنهــا 
الفضــى؟ مواكبــة المعايــر 

ــق بالتناســق مــع  هــذا فضــاً عمــا يطرحــه علــم صياغــة النــص القانــوني مــن جوانــب شــكلية وماديــة تتعلَّ
باقــي المنظومــة القانونيــة، وجــودة النــص القانــوني.    فمــن الضــروري أن تكــون صياغــة النصــوص القانونيــة 
مــات جــودة النصــوص، والتــي يمكــن إيجازهــا في ثــاث عبــارات: وضــوح النصــوص، وبســاطة  مراعيــة لمقوِّ
النصــوص، وفاعليــة النصــوص. فــا شــك أن التضخــم التشــريعي، وغمــوض النــص القانــوني يــؤدي إلى 

تعــدد القــراءات والتأويــات، وهــو مــا يعنــي عــدم تطبيــق النــص بشــكل موحــد عــى المتقاضــن.

ــة مــن مراعــاة التطــورات المتعلقــة بالمعايــر الدوليــة للعقوبــة،  مــن جانــب آخــر، لا بــدَّ للنصــوص القانونيَّ
والممارســات الفضــى التــي تثبــت نجاعتهــا في إصــاح الجنــاة ومنــع عودتهــم إلى عالــم الانحــراف. فكيــف يتــمُّ 
إيجاد بدائل ممكنة التطبيق، مع كلفة معقولة؟  وقد رأينا على سبيل المثال أن كلفة المراقبة الإلكترونية 
ــة عــى العكــس مــن  قــد تمثــل عائقًــا أمــام العديــد مــن الــدول لتعميمهــا، في حــن أن الخدمــة المجتمعيَّ
ذلــك غــر مكلفــة، بــل بالعكــس تمثــل رافــدًا للمرافــق العامــة، لكنهــا تتطلــب نســيجًا مؤسســاتيًّا قــادرًا عــى 

اســتيعاب وتأطــر المحكــوم عليهــم بعقوبــة تكميليــة.

هذا ما يفسر تأخر بعض القوانين العربية عن إدراج منظومة متكاملة للعقوبات البديلة.

ر اللجوء إلى العقوبات البديلة. أما التحدي الآخر، فهو صياغة النصوص بشكل ييسِّ

ومــن الضــروري الانطــاق مــن المعطيــات المتعلقــة بالســجناء والموقوفــن الذيــن مــن المفــروض حســب 
فلســفة العقوبــات البديلــة، حفظهــم مــن عقوبــة الســجن، فقــد تبــنَّ أن عــددًا كبــرًا مــن الموقوفــن، يتــم 

الإفــراج عنهــم أحيانًــا لعــدم ســماع الدعــوى، وأحيانًــا بعقوبــة تســاوي المــدة المقضيــة في الســجن.

وذهبــت أغلــب الدراســات النفســية والاجتماعيــة إلى أن العقوبــات الســجنية كان بالإمــكان تجاوزهــا في 
الكثــر مــن الأحيــان. ومــن هنــا يكــون التجديــد والبحــث عــن آفــاق جديــدة للعقوبــة أول تحــدٍّ يواجــه صنــاع 

النصــوص القانونيــة.

ويمكــن اليــوم تأكيــد أن تجــارب الــدول العربيــة، بلغــت مســتوى مــن التنــوع ومــن الممارســة، يجعــل مــن 
القيــام بالمقارنــة بينهــا، ودراســة المعوقــات التــي اعترضتهــا في التطبيــق، أمــرًا مفيــدًا لصاحــب القــرار، وقــد 
يكــون تبــادل التجــارب في هــذا المجــال والقيــام بمقارنــات مرجعيــة يســاعد في تجويــد الاختيــارات بالنســبة 

لصياغــة النصــوص الجنائيــة في الــدول العربيــة.
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2.5 التحديات المرتبطة بالأطراف المتداخلة في مسار العدالة الجنائية

لا يكفــي وجــود نصــوص قانونيــة تتعلــق بالعقوبــات البديلــة للعقوبــات الســجنية، لتحقيــق غايــات 
هــذه العقوبــات، وحــل الإشــكالات المتعلقــة بالسياســة العقابيــة في الدولــة، فقــد تبــن في العديــد مــن 
التجــارب، أن النيابــة العموميــة ولســان الدفــاع وقضــاة المحكمــة لا يفكــرون في العقوبــات البديلــة كخيــار 
أول، لمعاقبــة المحكــوم عليهــم. وقــد يكــون هــذا مرتبطًــا بتكويــن رجــال القانــون الجنــائي الذيــن نشــأوا عــى 
أن العقوبــة الســجنية هــي المعيــار الفــارق بــن الجنايــة والجنحــة والمخالفــة في بعــض الأنظمــة القانونيــة.

النصــوص المتعلقــة  نفــاذ  بدايــة  في  القضــاة خاصــة  تحفــظ  إلى  الدراســات  مــن  العديــد  أشــارت  فقــد 
بالســجن، لأســباب مختلفــة تعــود  البديلــة، في الحكــم بعقوبــة بديلــة عوضًــا عــن الحكــم  بالعقوبــات 
أحيانًــا إلى كــون القــاضي الجــزائي يجــد في عقوبــة الســجن العقوبــة المبدئيــة بامتيــاز في حــال الحكــم بإدانــة 
ببعــض  معرفــةً  تتطلــب  البديلــة،  العقوبــة  أن  حــن  في  العقوبــة،  بهــذه  ــا  جزئيًّ متمــرس  وهــو  المتهــم، 
الجزئيــات قــد تكــون غــر مؤكــدة مثــل: مــكان القيــام بالأشــغال لفائــدة المصلحــة العامــة، والمســؤول عــن 
متابعــة المحكــوم عليــه في أدائــه للعقوبــة البديلــة، وقــد تتطلــب  عمليــات تقنيــة لــم يتعــود القــاضي عــى 
ــل المتهــم  ــد لعقوبــة الســجن، وتحمُّ القيــام بهــا. مــن ذلــك أن عقوبــة التعويــض الجــزائي رغــم أنهــا بديــل جيِّ
لمســؤوليته في الاعــراف والاعتــذار وتعويــض المتضــرر، فــإن عــدة عراقيــل قــد تعــرض تنفيذهــا في الآجــال 

المســموح بهــا؛ لذلــك لا يذهــب إليهــا القضــاة كثــرًا.

مــن هنــا يكــون أحــد التحديــات الأساســية لتفعيــل العقوبــات البديلــة، العمــل مــع الأطــراف المتداخلــة 
ــة قــدر الإمــكان.  في مســار العدالــة الجنائيــة، لتفــادي الســجن، ســواء كإجــراء تحفظــي أو كعقوبــة أصليَّ

وإذا كان النــص القانــوني يجعــل الحكــم بالعقوبــة البديلــة قــرارًا خاضعًــا للاجتهــاد المطلــق للقــاضي،  
فــإن أحــد أبــرز التحديــات لإنجــاح العقوبــة البديلــة يكمــن في العمــل مــع القضــاة، عــر ورشــات أو دورات 
تدريبيــة تجعــل القضــاة ينخرطــون في تصــور العقوبــات البديلــة للســجن، وجعلهــا خيــارًا ذا أولويــة للحــد 

مــن العقوبــات الســجنية.

العقوبــات  تفعيــل  عــى  العامــة  النيابــة  أعضــاء  مــع  العمــل  المفيــد  مــن  يكــون  الســياق،  نفــس  وفي 
البديلة، وتكون حلقة النيابة العامة إحدى الحلقات المحددة في التقليص من الخيار الســجني، ســواء 

قبــل المحاكمــة أو مــع النطــق بالحكــم.

وتكــون المحامــاة إحــدى المشــكلات؛ إذ لا بــدَّ مــن العمــل مــع المحامــن عــى جعــل بدائــل الســجن ضمــن 
يجــب أن  »إننــا كمحامــن  يــي  بمــا  بعــض المحامــن  أقــر  عــن موكليهــم. وقــد  الدفــاع  إســراتيجياتهم في 
ــل كذلــك مســؤولية في محدوديــة العمــل بهــذه العقوبــات؛ لأننــا لا نطالــب بهــا لموكلينــا.. نــادرًا مــا  نتحمَّ
م بمطلــب  اســتمعت إلى مــن طالــب مــن الزمــاء بعقوبــة التعويــض الجــزائي، ونــادرًا مــا رأيــت زميــاً تقــدَّ
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في الصلــح بالوســاطة عنــد وكيــل الجمهوريــة )النيابــة العموميــة(، أو ســمعت مــن يطلــب عقوبــة العمــل 
لفائدة المصلحة العامة…نحن لا نطلب ذلك؛ فكيف نحاسب القاضي على أنه لم يتجه نحو هذا النوع 

مــن الأحــكام« )القرمــاني، 2023(. 

فعــى الرغــم مــن وجــود النصــوص القانونيــة التــي كرســت العقوبــات البديلــة، فــإن تفعيــل النصــوص 
وتحويل العقوبات البديلة إلى حلول واقعية، يقتضي العمل على تغيير قناعة القضاة بأهمية التخلي 
عــن الحكــم بالعقوبــات الســجنية قصــرة المــدة، ويقتــي مــن المحامــن الدفــع في هــذا الاتجــاه، وقــد يكــون 

ضروريًّــا العمــل عــى تطويــر قــدرات كل مــن القضــاة والمحامــن عــر دورات تدريبيــة مختصــة.

 مــن جانــب آخــر، لا يكفــي الحكــم بالعقوبــة البديلــة حتــى نضمــن فاعليتهــا، بــل يطــرح تحــدي متابعــة 
المحكــوم عليــه في المحيــط المفتــوح، فــا بــد مــن آليــات لتأطــر المحكــوم عليــه ومتابعــة ســر العقوبــة، وهــذا 

مــا يتطلــب الأخــذ بعــن الاعتبــار المشــهد المؤسســاتي في الرؤيــة الجديــدة للسياســة العقابيــة.

فمــن الضــروري عــى واضــع النــص، إحــداث مؤسســات تعنــى بالإشــراف عــى تنفيــذ العقوبــة، وترافــق 
عنــد الاقتضــاء المحكــوم عليهــم، لمتابعــة الآثــار المأمولــة مــن العقوبــة البديلــة.

وكذلــك تهيئــة الفضــاءات التــي قــد يقــي فيهــا المحكــوم عليــه عقوبــة التأهيــل، كمــا أنــه مــن الضــروري 
أخــذ التدابــر اللازمــة لقضــاء المحكــوم عليــه عقوبــة الســجن المفتــوح، وتدريــب القائمــن عــى المؤسســات 
الســجنية عــى كيفيــة إدارة هــذه الوضعيــات، مــع الحــرص عــى أن تكــون العقوبــة البديلــة فعليــة، وعــى 

أن يكــون أثرهــا المأمــول قيــد التحقــق.

ومــن هنــا ظهــرت »مؤسســة المصاحبــة في تنفيــذ العقوبــة«، وهــي لــن ظهــرت في ســنة 1841 بولايــة 
بوسطن الأمريكية، فإنها انتشرت بعد ذلك في أوروبا، وشهدت طفرة في فترة التسعينيات من القرن 

.)Antonio, 2011( المــاضي

الســجن  خــارج  العقوبــة  نجــاح  توقــف  عــن  ومعــرة  تلقائيــة  أصلهــا  في  المصاحبــة  فكــرة  كانــت  لقــد 
 John مصنــع أحذيــة مــن صاحــب  ة  خــرِّ بمبــادرة  بــدأت  فقــد  عليــه،  للمحكــوم  عــى وجــود مصاحبــة 
Augustus، راعــه وجــود العديــد مــن المحكــوم عليهــم بالســجن لاســتهلاكهم المشــروبات الكحوليــة، 
ويتــولى  الغرامــات،  بدفــع  يقــوم  فــكان  بهــا المحكمــة،  تحكــم  التــي  الغرامــات  دفــع  عــى  وعــدم قدرتهــم 
الوضعيــات  بتطــور  القضائيــة  الأجهــزة  يعلــم  ثــم  عمــل،   لإيجــاد  ومســاعدته  عليــه  المحكــوم  متابعــة 

.)Antonio,2011(

ت إلى  أدَّ مثــل: مكاتــب المصاحبــة،  العقوبــات  لتنفيــذ  أن إحــداث المؤسســات المصاحبــة  لوحــظ  وقــد 
للســجن. البديلــة  بالعقوبــات  القاضيــة  كبــر في الأحــكام  تطــور 

ولا ننــى أهميــة المؤسســات الوســيطة التــي يمكــن إنشــاؤها للإشــراف عــى تطبيــق بعــض العقوبــات 
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ــة. البديلــة، ومنهــا الخدمــة المجتمعيَّ

نقــص  عقبــة  بتذليــل  ستســمح  الجنائيــة  العدالــة  مجــال  في  المتداخلــة  الأطــراف  قناعــة  أن  غــرو  ولا 
البديلــة  العقوبــات  تفعيــل  يســاعد  قــد  إذ  البديلــة؛  للعقوبــات  الضروريــة  الآليــات  وغيــاب  الإمكانــات 

لإنجاحهــا. الإمكانــات  وتوفــر  الحلــول  اســتنباط  في  المحاكــم 

3.5 التحدّي المرتبط بالإمكانات والآليات

لا شك أن تغيير النموذج العام Paradigm للنظام العقابي من نظام قائم على السجن، إلى نظام 
قائم على بدائل العقوبات السجنية، يقتضي تغييًرا في الموارد البشرية، وفي الآليات، وفي المواد التقنية.

ره للعقوبــة، ولكــن أيضًــا رهــن  فتفعيــل العقوبــة البديلــة ليــس فقــط رهــن تفكــر القــاضي، أو تصــوُّ
معطيــات أخــرى كتوافــر الآليــة التــي ستســمح بمراقبــة تنفيــذ هــذه العقوبــة؛ لأنــه إذا مــا أصبحــت هــذه 

الأخــرة وســيلة للتنصــل مــن العقــاب فســينعكس دورهــا ولــن تحقــق الغايــة المنشــودة منهــا.

حيــث  مــن  أو  الكلفــة  حيــث  مــن  ســواء  المتفاوتــة،  المتطلبــات  مــن  جملــة  بديلــة  عقوبــة  كل  وتطــرح 
المقتضيــات التكنولوجيــة. فالســوار الإلكــروني عــى ســبيل المثــال، آليــة تكنولوجيــة قــد تبــدو مكلفــة، وقــد 
لا تتوافــر بالقــدر الــكافي، وهــو مــا يقتــي التفكــر في عــدة حلــول، باعتبــار أن الفائــدة مــن هــذه العقوبــة 
قد تكون مهمة. فهل تمت مقارنة كلفة السوار الإلكتروني مع كلفة إقامة سجين لمدة متوسطة قدرها 
ســتة أشــهر؟ ألا يكــون الحــل في حوكمــة رشــيدة للاعتمــادات ضمــن إســراتيجية عقابيــة تضمــن أن كلفــة 
لــن تتجــاوز كلفــة إدارة الســجن ومصاريــف إقامــة الســجين؟ أليــس بالإمــكان تحميــل الســجين    الســوار 
كلفــة الســوار الإلكــروني إن كان راغبًــا في هــذه العقوبــة البديلــة؟ ألا نخــى أن يتحــول الســوار الإلكــروني 
إلى آلية تمييزية بين القادر على دفع كلفته، والعاجز عن الدفع الذي سيحرم من التمتع بهذا البديل 

للعقوبــة الســجنية.

ألا تطرح عقوبة التعويض الجزائي نفس المشكل التمييزي، بالرغم من أننا رأينا أعلاه، أنها عقوبة 
تتضمن مزايا عديدة لكل الأطراف.

كلفتهــا  أن  للســجن، خاصــة  كبديــل  ــة  الخدمــة المجتمعيَّ عــى  التركيــز  اليســر  مــن  أليــس  بالمقابــل، 
الأطــراف. لــكل  مأمولــة،  فائــدة  مقابــل  محــدودة،  التقنيــة 

العقوبــات  لتفعيــل  نقــص الآليــات  تحــدي  تواجــه  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  أن  فيــه  ممــا لا شــك 
البديلــة، وهــذا مــا يتطلــب وضــع خطــة تطويــر الإمكانــات الماديــة واللوجســتية لجعــل العقوبــات البديلــة 
ــا مــع هــذا النــوع مــن  ممكنــة وناجعــة، وهــو مــا قــد يســهم بــدوره في تشــجيع القضــاة عــى التفاعــل إيجابيًّ

العقوبــات.
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4.5 التحدي المرتبط بتغيُّرُّ العقليات

اللازمــة  الآليــات  ترافقهــا  أن  يجــب  بــل  البديلــة؛  العقوبــات  لتفعيــل  التشــريعات وحدهــا  تكفــي  لا 
ــل المحكومــن، إضافــة إلى دور إيجابــي  لتطبيقهــا وتوعيــة المجتمــع بالدرجــة الأولى بهــذه العقوبــات لتقبُّ
ــال للمجتمــع المــدني وتدريــب لأجهــزة إنفــاذ القانــون وتطبيقــه عــى عقليــة ورؤيــة جديــدة للسياســة  وفعَّ
العقابيــة. فــا بــدَّ مــن أن ترافــق النصــوص القانونيــة حمــات توعويــة تبــنِّ للأفــراد والجمعيــات فلســفة 
العقوبــات البديلــة، فــا خــر في عقوبــة بديلــة تواجــه برفــض المجتمــع، وأحيانًــا برفــض المحكــوم عليــه، 
وتجعــل مــن الوصــم الاجتماعــي عقوبــة مســتمرة وعائقًــا أمــام إصــاح وإعــادة إدمــاج المحكــوم عليه.فمــن 
الضــروري العمــل عــى نشــر ثقافــة ترفــض معاقبــة الشــخص مرتــن، مــرة أثنــاء قضــاء العقوبــة، ومــرة 
بعــد انتهــاء العقوبــة، وتكــون العقوبــة الثانيــة انطباعيــة وغــر محــددة ومســتمرة، وهــو مــا قــد يعــوق 
إعــادة إدمــاج المحكــوم عليــه، ويدفــع بــه إلى مســار غــر ســوي. ويســعى العمــل عــى تغيــر العقليــات إلى 

جعــل العقوبــة البديلــة مقبولــة مــن المحكــوم عليــه، ومــن المجتمــع.

مســاوئ  تجنبــه  إذ  لــه؛  مكســبًا  تعتــر  البديلــة  العقوبــة  أن  مــن  بالرغــم  عليــه،  بخصــوص المحكــوم 
الســجن، والانقطــاع عــن العائلــة وعــن العمــل والمجتمــع طيلــة مــدة الســجن، فــإن بعــض المحكــوم عليهــم 
ــة قــد تكــون مدعــاة للوصــم  يرفضــون فكــرة العقوبــة البديلــة. إمــا لاعتبارهــم أن عقوبــة الخدمــة المجتمعيَّ
الاجتماعي، خاصة إذا تمثل في تنظيف الشوارع أو الحمامات أو غيرها. في حين يرى آخرون أن بعض 

العقوبــات البديلــة قــد تكــون أقــى مــن العقوبــة الســجنية مــن ذلــك غســل الـمـوتى في بعــض الأنظمــة.

البديلــة  العقوبــات  عــن  التنفيــذ،  تأجيــل  مــع  الســجن  عقوبــة  إلى  عليهــم  المحكــوم  بعــض  ويميــل 
الأخــرى، خوفًــا مــن الوصــم الاجتماعــي، في حــن يختــار البعــض الآخــر الانــزواء داخــل أســوار الســجن 

المجتمــع. نظــرة  لتفــادي 

إن هــذا التحــدي المرتبــط برفــض المحكــوم عليــه للعقوبــة البديلــة هــو تحــدٍ مركــزي؛ إذ إن في أغلــب 
الأنظمة المقارنة، لا يمكن النطق بالعقوبة البديلة إلا بطلب من المحكوم عليه. ومن هنا يكون دور رفع 
هــذا التحــدي ملقــى في آن واحــد عــى محامــي المحكــوم عليــه الــذي يجــب أن يقنعــه بإيجابيــات العقوبــة 
البديلــة، وعــى عائلــة المحكــوم عليــه وعــى المجتمــع المــدني الــذي يضــم عــدة جمعيــات تهتــم بمثــل هــذه 

المســائل، فيكــون دورهــا أساســيًّا في هــذا المجــال.

ويبقــى نجــاح منظومــة العقوبــات البديلــة مرتبطًــا في بعــض جوانبــه بوعــي المجتمــع؛ إذ كيــف يتقبــل 
إقــرار العقوبــات  يــؤدي  المجتمــع وعائلــة الضحايــا بالتحديــد في بعــض الجرائــم العقوبــات البديلــة؟ ألا 

البديلــة إلى إحســاس البعــض بالضيــم وبعــدم تحقيــق العدالــة؟ 

لا شك أن هناك العديد ممن يعتبر أن إصلاح المذنب لا يكون إلى بأشد العقوبات، ومنها السجن، 
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الــذي يعتــره البعــض المــكان الطبيعــي لمــن ارتكــب جرمًــا. وقــد يــرى في قضــاء المحكــوم عليــه لعقوبــة العمــل 
لفائدة المصلحة العامة إفلاتًا من العقاب، وعدم تحقق العدالة.

هــذا مــا يؤكــد أن العقوبــات البديلــة، ومنهــا بالخصــوص العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة يســتوجب 
الجانــب  ينجــح  ولــن  العقوبــة.  لهــذه  الوعــي والتحضــر والفهــم  مــن  درجــة معينــة  للمجتمــع  يكــون  أن 

لــم نهيــئ المجتمــع لهــذا. الإصلاحــي للعقوبــة البديلــة إذا 

ويكــون للمجتمــع المــدني دور أســاسي في تغيــر رؤيــة المجتمــع للعقوبــات البديلــة، ســواء عــر التعريــف 
بالعقوبــات البديلــة وتبســيط معانيهــا، وإقنــاع الأفــراد بإيجابياتهــا، وللمشــاركة في خلــق الأطــر الكفيلــة 

بتيســر   اللجــوء إلى العقوبــات البديلــة، والمشــاركة في تأهيــل وإدمــاج المحكــوم عليهــم.

ولا شــك أن العقوبــات البديلــة ليســت بديــاً ســحريًّا للمنظومــة العقابيــة الســجنية، فقــد تبــنَّ عــدم 
انضبــاط بعــض المتمتعــن بالعقوبــات البديلــة، وأحيانًــا قــد يعــودون بعــد انقضــاء العقوبــة البديلــة إلى 
ارتــكاب نفــس الجنــح. لكــن وفي كل الأحــوال، تمثــل نســبة العــود بعــد قضــاء عقوبــة ســجنية أكــر بكثــر 

مــن نســبة العــود بعــد قضــاء عقوبــة بديلــة.

مــن جانــب آخــر، تبقــى المخاطــر والســلبيات المرتبطــة بالعقوبــات الســجنية أكــر بكثــر منهــا في حالــة 
العقوبــات البديلــة. وهــو مــا يدفــع إلى التخطيــط بعمــق في إصــاح عميــق للمنظومــة العقابيــة.
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وتطورهــا  وتصنيفهــا  البديلــة  العقوبــات  خصائــص  رســم  محاولــة  وبعــد  الدراســة،  هــذه  ختــام  في 
والمعايير الدولية التي بلورتها المجموعة الدولية للدفع بهذه العقوبات وتحويلها إلى ركيزة للسياسات 
العقابيــة، تــم التوصــل إلى جملــة مــن النتائــج حــول واقــع العقوبــات البديلــة في الــدول العربيــة، وهــو 
مــا يســمح ببلــورة جملــة مــن التوصيــات قــد تســاعد عــى تطويــر هــذا الصنــف مــن العقوبــات في الــدول 

العربيــة.

1.6 نتائج الدراسة:

يمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط التالية:

التاســع  القــرن  منتصــف  منــذ  تمخّضــت  للحريــة،  الســالبة  للعقوبــات  البديلــة  العقوبــات  فكــرة  أن  	.1
ل اليــوم إلى خيــار أســاسي في إصــاح السياســات الجنائيــة، ســواء  ــا لتتحــوَّ ــخت تدريجيًّ عشــر، وترسَّ
رات إصــاح  ســات الســجنية، أو بإعــادة النظــر في تصــوُّ فيمــا يتعلــق بمعالجــة جــزء مــن مشــاكل المؤسَّ
الســجين عــر تدابــر خــارج جــدران الســجن. وهــي تنطلــق مــن فكــرة أصبحــت محــل إجمــاع اليــوم ألا 
ا«، وهــو  وهــي أن »الســجن مــا هــو إلا وســيلة باهظــة التكاليــف لتحويــل الأشــرار إلى أشــخاص أكــر شــرًّ
ى إلى تطــور متواصــل للعقوبــات البديلــة لا عــى مســتوى القوانــن الوطنيــة فحســب، وإنمــا عــى  مــا أدَّ

مســتوى المعايــر الدوليــة والإقليميــة.

الــدول العربيــة بالتطــور المتفــاوت للعقوبــات البديلــة، فباســتثناء  تميــز واقــع العقوبــات البديلــة في  	.2
بعض الدول التي لم تكرس إلى الآن هذا الصنف من العقوبات، توزعت باقي التشريعات العربية 
إلى أصنــاف ثــاث، تميــز الصنــف الأول بتخصيــص نــصٍّ قانــوني خــاص بالعقوبــات البديلــة، في حــن 
تمثــل الثــاني في تضمــن العقوبــات البديلــة ضمــن قانــون العقوبــات، وأخــرًا تعلــق الصنــف الثالــث 
ــا عــى اســتكمال المصادقــة عــى مشــاريع قوانــن جديــدة تكــرس العقوبــات البديلــة. بــدول تعمــل حاليًّ

ع، ومن الممارسة، يجعل من  يمكن اليوم تأكيد أن تجارب الدول العربية، بلغت مستوى من التنوُّ 	.3
القيــام بالمقارنــة بينهــا، ودراســة المعوقــات التــي اعترضتهــا في التطبيــق، أمــرًا مفيــدًا لصاحــب القــرار، 
وقــد يكــون تبــادل التجــارب في هــذا المجــال والقيــام بمقارنــات مرجعيــة يســاعد في تجويــد الاختيــارات 

بالنســبة لصياغــة النصــوص الجنائيــة في الــدول العربيــة.

أن العقوبــات البديلــة في الــدول العربيــة واجهــت وتواجــه جملــة مــن التحديــات لا بــدَّ مــن العمــل عــى  	.4
تجاوزهــا، ولا شــك أن جــزءًا مــن هــذه التحديــات ســبق أن واجهتــه الــدول التــي اعتمــدت العقوبــات 

البديلــة، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة في تذليــل هــذه العقوبــات.
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تبلــورت مجموعــة مــن المعايــر الدوليــة الخاصــة بالعقوبــات البديلــة ضمــن ثلاثــة إعلانــات تضمنــت  	.5
أهــم المعايــر الدوليــة المتعلقــة بالعقوبــات البديلــة للســجن وهــي: قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة 
الدنيــا للتدابــر غــر الاحتجازيــة )قواعــد طوكيــو(، 1990. وقواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا 
لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث )قواعــد بيكــن( اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بقرارهــا 40 رقــم/22 المــؤرخ 
في 29 نوفمبر 1985، وقواعـد الأمـم المتحـدة لمعاملـة السـجينات والتـدابير غـير الاحتجازية للمجرمـات 
)قواعـد بـانكوك( اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2010.  ومن المفروض أن 

تعمــل مختلــف الــدول عــى موافقــة تشــريعاتها مــع المعايــر الدوليــة ذات الصلــة.

2.6 التوصيات

يمكن في ختام هذه الدراسة اقتراح جملة من التوصيات تتوزع على ثلاثة مستويات: 

القانونيــة  المنظومــة  تناســق  مراعــاة  عــى  والحــرص  القانونيــة  بالصياغــة  يتعلــق  الأول  المســتوى  	.1
الدوليــة. والمعايــر  المبــادئ  مــع  وتوافقهــا 

الــدول  البديلــة، خاصــة  بالعقوبــات  يتعلــق  فيمــا  القانونيــة  اســتكمال المنظومــة  عــى  العمــل  	-
التــي لــم تخصــص أحكامًــا للعقوبــات البديلــة، ســواء في قانــون العقوبــات أو في نــصٍّ خــاص 

البديلــة. بالعقوبــات 

أو  للســجن،  البديلــة  بعــض المحاكــم للعقوبــات  طــرف  مــن  بــروز تطبيقــات متفرقــة  يكفــي  لا  	-
بعــض الأحــكام القانونيــة المتفرقــة لإنجــاح منظومــة العقوبــات البديلــة، بــل لا بــدَّ مــن سياســة 
ــا حامــاً لتغيــر  ــة تتميــز بالوضــوح والانســجام في جعــل العقوبــات البديلــة بديــاً حقيقيًّ عقابيَّ
ــق برؤيــة المشــرِّع والنيابــة العموميــة والقــاضي، ســواء للمحكــوم عليــه أو للعقوبــة.  عميــق يتعلَّ

عــى صاحــب القــرار الاســتئناس بالمعايــر الدوليــة والممارســات الفضــى في تطويــر التشــريعات  	-
البديلــة. العقوبــات  بتفعيــل  الكفيلــة 

توســيع نطــاق العقوبــات البديلــة، عــر تعــدد أشــكال العقوبــات، وعــر تيســر شــروط اللجــوء  	-
إليهــا.

مراعــاة مختلــف الرهانــات والتحديــات المرتبطــة بالعقوبــات البديلــة في تصــور الحلــول القانونيــة  	-
الكفيلــة بتدعيــم المنظومــة العقابيــة في اتجــاه تقليــص اللجــوء إلى العقوبــات الســجنية. ويكــون 
مفيــدًا إجــراء دراســات مســتمدة مــن أحــكام الشــريعة الإســامية والأحــكام العامــة للقانــون 
الجنــائي والعلــوم الاجتماعيــة والنفســية، توضــح الــدور الإيجابــي لبدائــل العقوبــات الســالبة 
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للحريــة، وتبــن تأثيرهــا الإيجابــي عــى أداء أجهــزة إنفــاذ القانــون والمؤسســات الإصلاحيــة.

المستوى الثاني يتعلق بالأطراف المتداخلة: 	.2

للإدمــاج  مؤسســات  واســتنباط  جهــة،  مــن  المتداخلــة،  الأطــراف  لمختلــف  القــدرات  تدعيــم  	-
البديلــة. العقوبــات  تطبيــق  ومتابعــة  والتأهيــل 

الــة  ويكــون العمــل عــى تدريــب مختلــف المتدخلــن عــى اللجــوء إلى هــذه العقوبــات، وســيلة فعَّ
للقطع مع تحفظ القضاة للجوء إلى العقوبات البديلة. كما أن تدريب المحامين على المطالبة 

باللجــوء إلى هــذه العقوبــات قــد يســمح بتطــور اللجــوء إلى العقوبــات البديلــة.

سات الموجودة  -العمل على توفير شروط إعمال العقوبات البديلة، سواء بالتفكير في دعم المؤسَّ
سات ترافق وتراقب المحكوم عليهم بعقوبات بديلة. كما لا بدَّ من دراسة كلفة بعض  بمؤسَّ

العقوبات مثل: السوار الإلكتروني والتفكير في حلول تجعل من اللجوء إليه يسيًرا.

والموائــد المســتديرة  التشــاورية،  والاجتماعــات  العلميــة المتخصصــة  النــدوات  مــن  المزيــد  عقــد  	-
صــة في صناعــة القــرار في الجهــات الأمنيــة  عــى مســتوى النخــب الأكاديميــة والقيــادات المتخصِّ
والعدلية العربية من أجل حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين 
الجنائيــة العربيــة، ومــدى إمكانيــة الاســتعاضة عنهــا بالعقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة 
للحريــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصــر :  اســتخدام ســوار المراقبــة الإلكترونيــة، والوضــع 

تحــت الاختبــار القضــائي، وتفعيــل الإفــراج المشــروط، ووقــف تنفيــذ العقوبــة.

ــة بوصفهــا أكــر العقوبــات البديلــة للعقوبــات  التشــجيع عــى اعتمــاد عقوبــة الخدمــة المجتمعيَّ 	-
الســالبة للحريــة نفعًــا عــى تعديــل ســلوك المحكــوم عليهــم، ولانخفــاض كلفتهــا الاقتصاديــة 

مقارنــة ببدائــل العقوبــات الأخــرى. 

3. المستوى الثالث يتعلق بالمحكوم عليهم ومحيطهم.

يكــون رضــا المحكــوم عليهــم ضروريًّــا للحكــم بالعقوبــة البديلــة، لهــذا مــن المهــم العمــل عــى  	-
البديلــة.  بالعقوبــات  مقارنــة  العقوبــات  هــذه  بفائــدة  عليهــم  المحكــوم  توعيــة 

دعوة وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها. 	-

تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني في التعريــف ببدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، وبيــان  	-
آثارهــا الإيجابيــة عــى المتهمــن والمحكــوم عليهــم وأســرهم وأجهــزة العدالــة الجنائيــة.
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